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بقلم الدكتور : محمد طه الحاجری 


المدائن كالناس : لكل مدينة طابعها وملامتحها وقسماتها * آو قل 
شخصیتها التی تنفرد بها » كما ان لكل فرد من الناس شخصيته ؛ التى 
تميزه عن غيره وتحيطه بجو خاص به » وكما تتكون شخصية الفرد من 
عوامل الورائة والبيثة وملابسات الياة المختلفة » كذلك الامر بالقياس الى 
المدينة » وكلما كانت هذه العوامل اعرق وابعد ايغالا وأكثر تداخلا » كان 
طاہع شخصیتھا کشر انفرادا وآشد تمیزا وبھذا نجد ہیل المدن - كما نری 
بين الناس ‏ مدنا أوساطا » تقل الفروق بينها وتكثر وجوه التشابه فيها › 
وأخرى بائنات بنفسها » منفردات بما خط الزمن عليها من ملامح عميقة 
معقدة متشابكة » لا"نه قد اجتمع لها من الاسياب والملاإبسات فى خلال 
التاريخ الممتد المتطاول » مالم يجتمع للجمهرة الكيرى › ولا"نه كان لها من 
قوة الحياة ما استطاعت ان تصمد به لاحداث الزمن وصروف الايام ٠‏ 


والاسكندرية من أعرق المدن ناريخا > وآكثرها فى أحداث الزمن 
مشساركة » وقد كان لها من موقعها » وما أتاحة لها هذا المىقع على مر 
القرون ما جنبها أن تنماع فى غيرها » كما جعلها من ابرز المدن شخصية › 
واقواها طابعا ؛ وأشدها اثارة لاباحث والتأمل والمتطلع ء 


ولهذه الشخصية جوانبها الكشرة ومظامرها المختلفة ولكن الادب هو 
ولاریټ اول مظامرها » اذ کان أشتدها انصتالا بها وأقواما تغبرا عنها 


۳ 


وتمثيلا لها » وما شىء أدل منه » فى حقيقة الآمر عليها » اذ كان الما ينبم 
من اغوارها البعيدة متغلغلا فى سائر جوانبها ٠‏ 

وهذا الكتاب الذى سعد نی أن أقدم له بهذه الكلہأات بعرض جانیا 
من جوانب هذا المظهر »> وهو الشعر السكندرى فى العصر الاسلامق ٠‏ 

ولعل من حسن النوفيق ان يكون صاحب هذا البحث والملضطلى 
بعبته شاعرا سكندريا مطبوعا › والشاعرية والسكندرية صفتان آحسب 
أن لابد منهما فى مثل هذه الدراسة لتمض فى سبيلها على بصيرة ولتؤدى 
غايتها على هدى من الحس الدقيق والايمان الوثيق ٠‏ 

أما الشاعرية التى تنضمن الحس المرهيف والذوق الفنى » والقدرة 
على التغلغل فى بواطن الاشياء والاندماج فى حقائق الياة والاستغراق فى 
العوالم النفسية » واستشفاف الخلجات الغامضة واللمحات العابرة » فهى 
فيما أحسب » من ول ما يكن للباحث فى هذا الموضوع من بحثه » ويضح 
يده على القائق المسشترة › هذه الشاعریة حدیں بھا آن تھجیء له جو 
الموضوع الذى يدرسه » وتهبه القدرة على أن يعيش مع الشعر الذى بؤرخه 
بوجدانه ومشاعره ۰ فهو منه فی عالم حى پناقله الحدیث » ویساجله 
القول » ويشعر فيه بمعانى المودة والحب تغمر قلبه » وتفيض على وجدانه 
فتجلو له کل شیء فيه ۰ 

وأما السكندرية ‏ بما تربط بينه وبين الماينة التى يؤرخ حياتها 
الادبية برباط روحى وثيق »› وما تعكس من شخصيتها على شخصيته ‏ 
فانها أيضا من أولق الاسباب الثى تمشل ما يقصد من أمر هذه الياة الادبية 

ان ارتباط الباحث بموضوع بحله هو آول أسباب التوفيق فيما 
يعالج منه > وهو فى مثل هذا الموضوع الفنى امر لابد منه ٠‏ ولابد ‏ فيما 
نحسب ب ان نقوى هذا الارتباط حتى يصل الى حد الهوى الذى يمازرج 
النفس ويداخل الروح »› ويصرف القوى النفسية فى تتبع أطراف الموضوع 
وتعقب اشتاته ۰ 

وقد اجشمعت للاستاذ عبد العليم القبانى هاثان الصفتان عل أمشل 

صورة ء فهو شاعر مطبوع بكل مافى هذه الكلمة من معنى » وشساعر ينه 
أصيلة بكل ما نبضمنه من صفات › وهو سكندرى صميم » عاش حيساة 
الاسكندر ية فی صل جوالبها ومارس صور هذه الحياة ممارستة مقمعلة 
باعماق نفسه » وأحب هذه المدينة حبا يصل به الى حد الفتدة بها ٠‏ واحيانا 


ا 


اا 


الى حد العصبية التى ربما جعلته يهدر سائر المدن وغيرها ء والتى نحس 
فى بعض مواطن هذا الكتاب اصداءها ٠‏ 

ولكن هناك صفة ثالثة لابد منها ولا معدل عنها فى معالجة هذر 
الموضوع من موضوعات التاريخ الادبى » وهى الصفة العلمية التى ينبغى 
أن تاخذ مكانها الى جانب الصفتين الأخريين متعادلة معهما » مقدرة مرقفها 
منهما ۰ 

ذلك أن هذا الموضوع يعمد آول کل شیء - على استكشساف الآثار 
الادبية السكندرية التى طوتها القرون » واستجلاء ملامحها رذلك هو العمل 
العلمى الاول الذى يحتاج الى قدر من الحبرة والمران والتجربة غير قليل › 
ثم بعد ذلك تتبع الاعمال العلمية من التحقيق والتصنيف وتتبع الصفات 
الممبزة وتعرف العلاقات التى تر وسل هذه الإاثار يعضها إسعضصس » والعلاقات 
التى تصل ما بينها وبين ما حولها » الى غير ذلك مما تفرضه طبيعة البحث 
العلمى الادبى الذى ينتهى بعد ذلك كله الى ابراز الصورة الادبية التى يراد 
عرضها » وقد اجتمعت اجزازڙها وتلاءمت مقاديرها » ودبت الحياة فيها ء 
فاذا هى كائن حى ببعث الاعجاب والب والنشوة ۰ 

وقد كنت أشفق عل الاستاذ عبد العليم القبانى » حيث كان يعالج 
موضوعه من هذه المرحلة » اذ کنت آخشی ان بکون شانه شان کشر من 
الشعراء الذين تستغرقهم شاعريتهم فلا تدع للوجهة العلميية مكانا فى 
الفسهم ولا عليهم فى ذلك فالشعر وحده جدير أن يكون فضيلة قائسة 
بنفسها ربما تضاءلت الى جانبها بعض الفضائل الاخرى . 

ولكن الاستاذ القبانى استطاع بثقافته الأدبية الواسسعة وبصبره 
ودابه واصراره على المضى فى سبيله الى الغاية التى يرجوها أن بذلل 
الصعاب ويقتحم العقبات » ويبلغ من المنهج العلمى هذا المبلغ المدير 
بالتهنئة على الئحو الذى نراه فى هذا الكتاب ٠‏ 

كما استطاع الى جاب ذلك ان يوازن بي العنصر الفنى والعنصر 
العلمى » وبذلك تاح للقارىء هذه اللوحة الى تجمح صور الحياة الاديرة 
فبى الاسكندرية فى عهودها الاسلامية ماعدا العهد الحديث * ومكن له بدلك 
من ان يعيش فترة طيبة فى عهودها هذه ء كما قدم له طائفة من شعرا 
الاسكندرية وقد نفخ الياة فيهم ۰ فمکن له من آن يصحبهم ویسستمتع 
بصحبتهم وقد أعفاه مما تجشمه من عناء الدرس ومتاعب البحث التى 
طوعت له رسم هذه الصور » وتمثل هؤلاء الشعراء فقد طواها دونه ٠‏ 


ولا يكاد ينتهى القارىيء من متابعة الصور التى عرضها المؤلف الشاعر 
ويقف محرونا عند الصررة الاخرة التي رسم بها الاسكندرية وقد 
تضاءلت والكمشت وفقدت كل معلى من معانى الحيسساة » حتى يتطلمع الى. 
صورة بعثها وانتفاضتها فى النهضة الحديثة ٠‏ يمسع بها ماران على قلبه 
من الاسى ٠‏ وهى صورة رائعة جدير بالاستاذ القبانى ان يجلسوها بأدق 
ملامحها وفی اجمل معارضها ۰ 
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الٹھی الصراع بین الآشوریین دالنوبیین بجلائهم جيعا عن آرض مصر 
فى أوائل القرن السابع قبل الميلاد › واستقر الا'مر بأيدى انى عشر أمرا 

وكانت هذه أول قيادة جماعية لو قدر للذين قاموا بها آن يكو نوا من 
المؤمنين بحق وطنهم عليهم ٠‏ غير أن نبوءة تحدث بها الناس فى ذلك العهد 
مژداها ( أن الامر الذى يشرب النبيذ المقدس فى قدح من البرنز فى عيد 
الاله « بتاح » سير قي وحده عرش الفراعنة دمعولة رجال من البرلل ) ٠‏ 

ولقد ألقت هذه النبوءة فى أذهان الاکمی الم تلفي ظلالا قاةشغلت 
أذهان الأمراء الى حين » ذلك أنه من الممكن أن يستاثر فرعون واحسد بهذا 
السلطان دونهم لو مهدت الآقدار له الى ذلك سبيلا ٠٠‏ 

ثم دار الزمن دورته » وأتى على الناس حين من الدهر نسوا فيسه 
قصة هذه النبوءة » لكن الذى حدث بعد ذلك كان غرييا ٠١‏ فقد اجتمم 
الأمراء الاثنى عشسر ليحنفلوا بالغيد فى معبد « بثاح » وأعد الكاهن الكثوس 
المصثوعة من الذهب ليصب فيها من نبيذ الآلهة ولکنه عندما راح يملۇھاء 
اكثشنف أن النسيان غلبه على واحد منها » وابذلك وجد الأمير « ابسمانيك » 
نفسه بغار کأس ٠۰‏ 

وخشى « ابسمااليك » آن ثفوته بركة الألهة فتدارل خوذثه وطلب من 
الكاهن أن يصب فيها شرابه » وأعجب الكاهن بسرعة خاطر الأمير وصب له 
الشراب فى الحوذة البرئزية ٠٠٠١‏ 

وانتبه الأمراء عل صدى النبوءة القديمة » فها هو ذا النبيذ المقدس 
فى كأس من البر نز على شفتى الامير ابسماتيك ٠‏ 


وأقبل بعضهم عل بعض بتاآمرون ٠٠‏ واسستقر رايهم على فى 
ايسماثيك الى مستنقعات الشمال » وكان ان اخناروا له « راقودة » » )١(‏ 


)١(‏ رأقودة ‏ کوم الشقافة وکرموز الآن ؛ 


قرية على شاطىء البحر لتكون له مستقرا ٠٠١ )١(‏ 

غر أن سفنا تحمل قراصننة من البو نانيين القت مراسيها بهذه القرية 
وعلى مقربة من مدازل ابسماتيك نزل رجالها وعلل أجسسادهم درو من 
البرثز تلمع فى شعاع الشمس ٠٠١‏ 

كان هؤلاء الرجال لصوصا ٠‏ ولكن الأمير المنفى رأى فى دروعهسم 
البرنزية الرمز الثانى من رموز النبوءة » فاستدناهم منه وقربهم اليه ٠‏ 
وأكرم وفادتهم » وقص عليهم قصته ؛ وعقد معهم حلفا » ان يخلصوا له »› 
وقد اسستطاع فيما بعد بمعونة حزبه من المصربين أن يتغلب على رفاقه وأن 
يضع الأاسس لبناء الاسرة السادسة والعشرين ٠‏ 

عرف الاغريق اذن راقودة قبل الميلاد بما يقرب من سبعة قرون › 
وګان لايد لدقافتهم وآفکارهم آن انشرك أثرا متفاعلا مح لقافة وأفكار السکان 
الأصليين بحيث يمكن القول بان الصورة الحضارية لهذه القرية أصسبحت 
ذات طابع خاص تتميز به عن كثير من القرى المصرية ٠‏ 


¥ - 


وامام راقودة هده کانت جزيرة « فاروس » (۲) وأول وصش فی 
التاريخ لهذه الجزيرة الطلق من قيثارة الشساعر الالد « هوماروس » فى 

هناك جزيرة فى البحر الصاخب تجاه مصر 

بطق عليها الناس اسم فاروس 

تيعد بقدر ما سره ١‏ لسغن السريعة فى يوم كامل 

عندما تهب خلفها ريح قوية ۰۰ 

هناك فی الداخل میناء ذو مرس بديع 


ر١‏ هناك رواية آحرى تقول انه ثشى الى المستنشعات «بوتوس» البرلس الآن » ولكنا أخذناء 
بالرواية الاولى وأيا لان صواب احدى الروايتين فان من المعروف أن الاستيطان اليولالى 
بدا پناشر فى عهد مدا املك وأآن راتودة كانت مرسى تجاريا معررفا لهم وأن 
مستعمراتهم اتخذت من الدلتا مجالا فى ذلك العهد وكانت لفرائيس التى لاتبعد كثيرا 
هن الأسكلدرية من أبرژ هله المستعمرات ٠‏ 

(۲) فاروس جزیرة آمام راقودة ومكانها الآن حى رأس الشي » وما يجأوره ٠‏ 


N + 


منه ينزل الرجال والسفن الرائعة الصنع الى البحر 

بعد أن يکو نوا قد اخذوا مئونتهم ٠*٠‏ 

من الماء الذى لا بنفذ منه ضوء الشسمس ٠ )١(‏ 

ومن قبل کانت فاروس سکنا لاله البحر « بروتیوس » وتتحدث عنه 
الأساطر فتقول : انه كان كرا بقيم الحفلات الساهرة فى ضوء القمر حبث 
تحتشسد حور یات الماء فى الجزيرة لينعمن بمرح شاعری سساحر ء وناك 
اسطورة رواها « آروبید » فی مسرحیته « هیلین » تقول ان « باریس » 
الفثئ اختطف « هيلن » الجميلة زوجة « میدلاوس » وجاء بها الى « فاروس » 
فى نزهة ولكن الاله « بروتيوس » أبى أن يغمض عينيه عل هذا الجموح 
الأرعن ؛ وفى الوقت لفسه آراد آلإ بجرح شعور الضيف المغضامر » فودع 
د باریس » الى السفينة بعد آن جسد طيفا من « هيلین » و رکه پسافر 
معه » واستبقى « هيليل » الحقيقية فى الجزيرة حتى عاد زوجها من حروب 
» طروادة » فسلمها اليه عزبزة مكرمة () ۰ 


و « مينلارس » هذا يروى لسا فى « الأوديسعحة » كيف قذفت به 
الریاح الى « فاروس » ثم ارتدت عنه وت رکته فی مجاهل من حیرته » ثم کان 
انءظطفت عليه « ايدوتيس » عروس البحر » ودلته على الوسسيلة التى 
يستخلص بها نصيحة والدها « بروتيوس » حثى تأتمر الرياح بامره » 
ولقد حاول آبوها فى أول الامر أن بتخلص منه » فتحول الى أسد ضخم › 
والى تنبل مهول » والى شجرة وارفة الظلال » وال ماء صاف لا يمكن أن 
تحثو یه بد » ولکن هذا کله ذهب سدی امام اصرار « مینلارس » وصموده 
۰ واخرا نكلم « بروتیوس » فاد اليه ہما يجب عليه أن يصغعه ٠۰‏ 
ففعل ٠.‏ وعلدما تنشس الفجر ذو الانامل الوردبة كالت الألهة قد سخرت 
الرياح لميئلاوس ومن ثم الحدرت سفائنه فى طريقها ال « اسبرطة » ٠ )١(‏ 

واذن ففى « فاروس » تفاعلت ثقافة الوافدين اليها مع ثقافة أبنائها › 


هذا بالاضافة الى ماضيها الأسطررى الجميل » وكان من هذا التفضاعل أن 
قامت مها حضارة تتفق الى حد ما وحضارة راقودة ٠١‏ 


٠ من ترجمة الاستاذ مين سلامة للأرديسة‎ )١( 

(۲) خلاصة ترجمة للأستاذ على ور فى مقدمة كثاب الاسكندرية الذى صدر عن مصلحة 
الاستعلامات ٠‏ 

(۳) حصنا هذه الأسطورة عن الأستاذ صديق شيبوب فى كتابه « معارك الاسكندرية » ٠‏ 


٩ 


۳ 


ولنقف قلیلا حتی ننٹهی احدی دورات‌الزمان فان عاصفة هوجاء هبت 
من بلاد « فارس » يقود أعنتها « قمبيز » الطاغية » قد فغرت فاها ف لهم ؛ 
لعلعهم خيرات الأرض الطيبة فى وادى النيل » ثم مالبشت بعد أن لوت اعناق 
المحاکمی آن 1 ناخت بکلکلها عل صدور المواطنين هن سننة ٠٥۲٠١‏ ق٠‏ م٠‏ الى 
۲ ق * م٠ ٠‏ حى اذا ما انحنث الرءوس من ذلة ومشى اليس فى دروب 
القرى وطرقات لمان › وتطلع الئاس الى العيب تلمسون النحدة من 
خلاله » تفنحت أسماع الارض عل آبواق جیش لحب ؛ بقوده شاب مقدام 
لم يعرف الهزيمة قط ٠‏ 

ولقد رآت فيه « منقف » منقذا لها من جور الفرس ولهذا عن 
کهننها عام ۲۳۲ ق ٠م٠۰‏ آن د« الاسكندر الاكبر » قائد هذا الحيش » هو ابن 
أكبر الآلهة » « ابن آمون » ٠‏ 

فشلك کانت نبوءة تحدثت بها امه اليه من قبل ثم تمشت فی خياله 
زمنا » فر تحت ظلالها من أصداء مناقشات غامزة جارحة ء كالت ترنفشع 
فی بلاط بيه « فيليب المقدو لى » ثم ظلت تراوحه » حتى اسستقرت على 
شفثی کاهن آمون وهو بقدمها بین يديه عرفانا بالجمیل ۰ 

ومن ٿم تشسبث الاسكندر بها الى الد آلذى دشعه الى قشل واحد من 
أعز اأصدقاته عندما جر آن بناقشه فى صحة هذه النبوءة فى أحد مجالس 
الشراب ٠‏ ا 

زار الاسکندار معبد آمون فی سيره م رکب سفينة وانحدر مع میاه 
الئيل صوب البحر ثم اتجه غربا الى جزيرة فاروس التى قرا عنها فى 
أوديسة هوماروس ورای راقودة آمامها پفغصل بینهها الموج فأراد أن پربط 
بين القر يتين بارض تصلح لاقامة المدينة الجديدة الى شاء آن يجعل منها 
نقطة اتصال ن مصر رالمدن الاغر بقية عبر البحر » وكان أن آمر بردم مابين 
راقودة وفاروس )١(‏ وأصدر الاسکندر مره الى « دیل و كراتس » المهندس 
أن رخطط المد نة العظيمة الئى شاء ان يخلح علدها اسمه « الاسكندربة » 
والتی قدر لھا أن تصبعح عاصمة لهذا الجزء من العالم ومركز الاشعاع 1ا 
حولها مدى آلف سثة مما يعدون ۰ 


)١(‏ بعض المؤرخين ينكر هذا ويقول ان الدى امر بالردم وبائشاء الهيہستاد هو «سولير» 
بطليموس الاول ٠‏ 


۹۲ 


و خطط المهندس الكبر شوارع المديدة مستخدما فی تخطبطها الدقيق 
الآبيض فيما يقول الرواة ٠٠‏ ويقولون ان أسرابا من امام هبطت على 
الدقيق وآنت عليه ٠٠٠١‏ ويقولون فى قصة أخرى أن الاسكندر نفسه 
هو الذى رسمها بالدقيق على مائدة فى الهواء الطلق فالنهمت الرسسسم 
سراب من الحمام العابر )١(‏ وحين تشاءم بعض الناس » وقالوا ان هذا 
نذیر سسوء ۰۰ اول العرافون رمزبۀ صدا الادت بالمعرفة التى سشقل من 
ينابيع العلم فى هذه المدينة الى مخدلف بقاع الأرض ٠‏ 


٤- 


واقبمت المدينة وارتفع بنيانها وصعدت شامخة تطرق أبواب 
السماء » ثم طوى الموت صحيفة الاسكندر » ومسو بعد فى عمر الزهور › 
وذهبت أعماله ضبابا فى مجاعل الزمن » ونسى الاس الآلاف المؤلفة من 
القتلى “ أولئك الذين ذهبوا ضدحية بسالة جنوده ٠‏ ولقد أباد الزمن فيما 
اباد ما آقيم من نصب وتمائيل تمجيدا للقائد العظيم ولم ببق من كل هذا 
الملك العريض الا « الاسكندرية نلك المدينة الهادئة التى تحنضن الازرق 
الفضى ف اغراء فائن بهيج ٠.١‏ » 


وورث خلفاؤه من البطالمة « مصر » وانتهجوا فى الارتقاء بها وبالمدينة 
التى تحمل اسم رائدهم الكبير نهجا فيه كثبر من الوفاء » فاستقدموا اليها 
آکابر علماء عصر هم » وحخلاصة أدباء اليونان ء وکبار فنانیها › وأنشسوا 
المعابد الضخمة ودار العلم المشهورة والمكتبة التى خلد ذكرها على الزمان ٠٠‏ 

وأصبحت الاسكندرية مقرا للحكم » وفى أرجائها اختلطت امشاج 
من الناس »› من المقدو نين ولهم عره الملك وسيطرة الحماكمن » ومن 
اليونانيين ولهم كذلك لقافتهم التى أنماها فيهم أساتذة علموا الدنيا من 
أمثال سقراط وأفلاطون وآرسطو وس وفوكليس »› ومن المصرييل ورثة 
ديانة رع وفلسفة امحوتب وتلاميذ كهنة منف وعين شمس ومن طوائف 
أخرى ركت آارها فى تكوين المحضارة المشرقة » وقد أصبحت الاسكندرية 
منذ العقد الثاني من القرن الثالث ق٠‏ م٠‏ أعظم مراكز الحضارة اليولانية٠٠‏ 

وحضارة الاسكندرية وان كانت تعد امتدادا لحضارة آثينا الا أنها 
كغيرها من سائر مراكز الشرق الثقافية مزجت بين حضارة الشرق والغرب» 


٠ لايهمنا هدا صدق الروايثين بقدر ما تهمنا دلالة الحبر المعلوية‎ )١( 


۲ 


ثم احشلت مكان القيادة بين هذه المراكز جميعا » ذلك ان مركز مصر 
الجغرافى وازدهار اقتصادها » ونشجيع حكامها للح ر كات العلمية والأدبية؛ 
جعل الاسكندرية جديرة بهذه القيادة » بل انه بالقدر الذى كانت تر تفع به 
مكانة الاسكندرية ۽ کانت هبط ده مكانة آثينا ۽ ورعل أصداء من مده 
الحضارة المغالقة » قامت حياة معرفة ناعمة »› ث ركت ملامحهافى كثير مماوصل 
الينا من فن جميل أصيل ء كما أوحت آمسياتها الساحرة العبقة بعطور 
فاتدات اللیل الى کشر من کتاب أوربا فی آوائل عصرنا الحديث موضوعات 
شنيقة نضرب لها أمثلة بقصة « أفروديت » وغيرها ٠‏ 

وكذلك نجد من الانجامات التى وضحت عند شعراء الاسكندرية فى 
ذلك العهد أن الشعر أصبع في لنضسعه غاية تقصحد لذاتها ومنهم الذين 
أوجدوا بحق ذلك المبدا القائل بان « الفن للفن » فلم يكو نوا ليستكثروا 
مایبذلو نه من وقت وجهد طویلین فی سبيل صقل الشعر أو فى البحث عن 
الأوصاف الجميلة و فى ابثكار المحسنات البديعية الراثعة أو فى أحكام أوزان 
الشعر بطر بقة لم بسيقوا اليها » ولقد انتشرث هذه الااتحاهات وتجاوبت 
أصداؤها و كان لها تلاميذها المخلصون › لا فى المدينة فحسب ؛ بل وخارجها 
قى مراكز الآدب المخدلفة فى سوريا ومقدو نيا وبرجام وغيرها ولم يكن الشعر 
وحده هدنا لهذه الثورة بل امتدت الى كل انواع الفدون الأخرى * كانت 
هناك ثورة على القديم ونزوع الى الجديد المثسبع بروح الصراحة دالحرية ٠٠١‏ 


٤ 


Converted by Tiff Combine - 


ر( 


شعر الا سكلدر ب فى المصر الہطلمی 


Converted by Tiff Combine 


ا 


والآن وقد شهدنا بناء المدينة ولمسنا العوامل الاجتماعية التى ركت 
اثرها بلا شك فى انتاجهاالفلى » فان علينا أن نعبر الزمن لنعيش مع الآثار 
الفكرية للمدينة الحالدة » ولندرك مدى مالهذه العوامل المختلفة من ألثر 
فى انجاد شعر حددد تتمثل فى بمضه اللرعة الاسطوربة ذات الاثر اليونانى 
الواضح » ولعل أقرب الأمشلة التى بين يدى الآن والنى تعبر عن a‏ 
الاتحاه قصيدة « سارق العسل » للشاعر ( تيوكربيتوس » من القرن 
الثالك قم ۰ 

( ذات بوم تسلل ١‏ اوروس » الى خلية نحل ليسرق أقراص المسل 
فلدغته نحلة فى بده ٠٠٠١‏ وآلحقت بأصاږعه إاصابة بالغة ٠‏ 


فأخذ بنفخ فی يده وبصیح . 

ثم أسرع الى أمه الالهة « افروديت » ورشكا اليها النحلة قائلا « كيف 
تستطيع هذه الخلو قة الصفيرة أن تلحق بى آذى كبيرا؟ فضحكت الالمة 
وقالت ‏ 

« فيم المحب !؟ 

ألا تسبب الت أيضا جرأحا دامية رغم ضالة جسمك » )١(‏ 

وف قصيدة « الصياد » للشاعر « موسوخوس » الذى عاش فى 
أواخر القرن الثانى ق ٠م‏ نامع ظلال العاطفة الماقلبة التى تكاد تكون سمة 
من سمات الخلق الساحلى ٠‏ وفى الأستطر الثلاثة الأخرة منها نكاد نحس 
التنهيدة العميقة التى بطلقها السكندريون المماصرون علدما لايجدون 
مناصا من "الرضوحخ للأمر الواقع ٤‏ كما نشهد فيها بعامة تأثر البيئة 
الساحلية وانطباعات مظاهرها: 

بغرینی ماه الهادیء فاأنسى حمال ار وبهجتهة 


(1) لرجمة الدكتور محمد صقر خفاجة قي كشاب شعر الرماة . 


۱۷ 


فاذا ما هاج واضطربت امواجه . 

فسرعان ما أذكر الياسة وتطو مناظرها فى عيلى . 
واشتاق الها ٠‏ 

ان حياة الصياد لقاسية . 

واو الو اة و ي 

وامله وراء الاسماك الهائمة 


¥ 


و کما لدد شاعر الاسكندرية الشعبى » بيرم التونسى ( ف العصر 
لحد بث بالزواج اکى أيام » فاد الاارل ( ف قصاند د شعبية مشهو رة )۱( 
وکان جزاؤه اللفى من البلاد قاننا نجد كذلك شبيها فى الاسكندرية 
القديمة حيث ندد الشامر السکندری « سوتاريس » بزواج بطليموس 
الا کان هرازه إن فرق ف ال جا 

وتلك سمة آخری من سمات سکان السواحل ؛ وهی الحراة ف 
نهال اليه ال نة ر هويا 
المتوئرة » بل وشارك بعضهم الفلاحين فى التغنى بالمواسم المحلية ومن 
القصائد التى نظمها ثيوكرائيس واحدة تقوم على الحوار لقتطف منها 
هذه الفقرة التی تصلح أن نكون نشيدا للحصاد ء.. 

( آی دیمتیر ` 
باردة الفاكهة والقمح الو فیں ہ 

ساعد نا لتحصد القمح بلا مشقة TD‏ ولا عناء ۰ 
(ا) لذكر هنا مطلع قصيدتين لبيرم التونسي في هلا الموضوع وهما : 

١ (‏ ) البامية فى البستان هن القرون . وجنبها القرع الملوكى اللضيف 


(ب) البلت ماشية من زمان تتحمخطر والففلة زارع في الديوان قرع أخضر 


۱۸ 


با رکی المحصول واملٹی البيادر 5 
وانتم ناشاب . 


اخلصوا فى أعمالكم ٠٠‏ واستيقظوا مع الطير ٠٠‏ فى الصباح المبكر 
لا تتوقفوا الا اذا حمى المير اللافح ٠‏ 


ولا تناموا الظهيرة »› بل ارقبوا رح الشمال 
ارب اة ر الفح الافر 
با رکی البحصول + + واملی السيادر 4 ( 0( 


۳ - 


ومن أشهر شعراء ذلك العصر « كاليماخوس » الذى نظم كثيرا من 
الشعر العلمى ومع ذلك فقد كان مجاله كبيرا فى الشعر القصصى ومن 
أشهر قصصه الشعرية « هیکالی ولییوس » فی الف بیت وتدور حول 
سيدة عجوز قضى البطل « الييوس » ليلة فى كوخها قبل أن يذهب لنازلة 
١‏ ثور مارثون » وعاد اليها بعد أن انتصر ليقدم لها شكره » ولكن اموت 
کان اسبق اليها مله ٠۰‏ 

وقد سخر هذا الشاعر كثيرا من شعره فى تملق اللوك ومدحهم 
كقصيدته المسماة « نشيد الى زيوس » وفيها بمجد « فيلاد لفوس » 
بطليموس الثائى وكقصيدته الجملية « خصلة من شعر بير نيكى » التي 
تدور حول خصلة من شعر زوحة بطليموس الثالث وكائنت قد نذرتها 
عبد الاله اذا ما عاد زوجها من سوربا سالا »> ولكن الخصلة أاخثقت 
من مكانها فى المعبد فادمى فلكى القصر انها صعدت الى السماء > ونظم 
الشامر قصيدته الرقيقة مؤكدا ان الخصلة أصبحت بالفعل مجموعة 
من النجوم الزاهية ... 

واذا کان للأحياء نصيب كبير فى مدائحه ٤‏ فان الموتى كذلك . لم 
بعدموا نصيبا من مراثيه » ونتمثل هنا بمقطوعة من مرثية نظمها فى رثاء 
صديقه الشاعر « سراکليتس » : 

« ان الدمع ليتفجر من مآقى 


(1) من ترجمة الدكتور محمد صقر خفاجة في كتاب شعر الرعاة ٠‏ 


۱۹ 


کلما تذ کرت ان الشمس کٹثیرا ما کائنت تغیب 
ونحن لا نزال نتابع حدیشنا . 

واذا كنت الآن أبها الصديق . 

قد غدوت قبضة من رماد . 

فان بلا بلك )١(‏ باقية لن تمسها يد اموت . 
قابض آرواح الجميع ٠.‏ » (؟) 


ت 


ورمن الشسعراء الجدیرین بال ڈ کر ئی هذا العصر «ابو لو نیوس» صاحبه 
ملحمة « بحارة السفينة ارجو » المنظومة فى ٥‏ بیتا (۳) والتی تمتاز 
بقوة التحليل اللضسى وبراعة تصوبره حب « ميديا » « لجاسون » بطل 
هذه اإلحمة التى دور حول ذهابه ليها الطاغية » آتیس ( ق طلب. 
الحزة الذهبية وكان اللك قد جعل من هرممة إثيرانه المخيفة ثمنا لها . 
ولقد وقعت ميدبا ‏ أبنة املك د فى شرك حبه »> ودقعها هذا الحب الى 
نری کیف آبدع « أبولوليوس » ق تصوير الصراع الهائل الذى دار فى 
أعمافق « میدیا » وهی تری « جاشون » ذاهبا الى معركته القاسية مع 
الشران ٠.‏ 

( كانت العذراء تختلس النظر اليه o4»‏ 

حیث القت خمارها حانیا 

ان قلبها ليحترق من الوجد 

وروحها مدنغة کالحلم تتہعه آینما ذهب 
(1) اشارة الى قصائد الشامر المنوقي ها 
(۲) ترجمة الدكشور محمد مدمرد السلامونى فى المولية الحامسة لآداب عين نمس 

سسنة ۹0۹ هم 

(۳) يقول وول دیوارنت فى كنان قصة الخضارة أن فرجیل في الیادته نس عل منوال 


هذه اللحة فی شکلها وفی ماد تھا احبساا واله سکاها سطرا سطرا ) الترجمة 
العربية الجزء الشالك من المجلد الثانى ) ٠‏ 


+ 


ثم خرجت وروحها اسيرة الممرم 

فلا يرال المنظر مالا امام ناظريها 

ی انسان کان ؟! 

ای رداء کان برتدی !؟ أی حدیث خاضه ؟! 

کیف کان بجلس على مقعكده ؟! 

وکیف اتجه نحو الاب !!؟ 

وکلما تستاثر بها الذکری .... تخال آن رجلا مثله لم تجد به 


الدنيا ان صوته وكلمانه المعسولة لترن فى اذليها 


لقد ملا الرعب تلبها مخائة ان تصرعه الثيران 
وق غمرة شجنها .. 

تجرى دمعة كبيرة على خدها ... اشفاقا عليه 
وینما ھی تبکی ٤‏ اذا بها يصوت عال ... تقول 
« لم بغلبنى الالم ؟ انا الشقية ... 

ماذا یعنینی ان کان ابرز الأبطال أو احطهم سیلقی حتفه ؟ 
الى حيث القت .. 

ومع ذلك فکم اتمنی آن ينجو .. ولا يضار 
لیت هذا بحدث 

ايتها الربة المقدسة .. هيكاتى ابئة برسيس 
ليته نهرب من الوت ١ء,‏ 

ويعود الى وطنه ٠...‏ ) (۱) . 


~~ @ =¬ 


ولقد اقبل الشعراء السكندربون على (الا بجراما) اقبالا مظيما 


ويلفوا فیها حد الكمال ٠‏ ودخلوا بھا قصوں المظماء › وبيوتٽت الفقراء ؛ 
على المحتسين » وهجاء لاذما لا يسلم منه حتى الارباب . 


(1) تفضل باختيارها وترجمتها الدكتور محمد محمود السلاموئى الاستاذ بجامعة هين 


شمس 


۹ 


و « الايجراما » مقطوعات قصرة أهم خصائصها التر كيز والوضوح 
واصابة الفْرض وکانت تکتب أولا على شواهد القبور ٠‏ ثم .اتسعت بعد 
أعماقنا وهو برسل هذه الآبيات فى بساطة متشاهية راثيا الطلفل 
اسپجلیس » فی احدی ابجراماته ۰. 

( سلاما تھا الارض wes‏ اام الجميع 

لم یکن انسيجنيس حملا ثقيلاً عليك 

غير ثقيلة عليه ٠٠٠‏ (۲) 

ولکن « لیونیداس » استطاع ان بضحکنا فی احدی ابجراماته على 
السيدة « مارونيس » التى رثاها فى سخربة بقوله ٠...‏ 

( ترقد هنا ا ماروئيس المجوز .... المحبة للنبيك ٠‏ والمدملة 
للشراب .. انها تنوح تحت الثرى 

على أن القدح أصبح فارغا) . 


والابجرامات التالية واحدة من ابجرامات الشراب وهى للشاعر 
« هيدليس » أحد شعراء الاسكندرية الاإوائل ٠‏ 


فی رحاب بنت العثب ۰.. جدیدا ۰.. مړا ... حلوا تجود به قر سحتی 


آغر قنى اذن فى قوارير اللبيك الخبوى وقل ... 
انظم أشعارلك المرحة يا «هيدليس» ٠‏ 
آئی 'اکرہ آن أقضی حیاتی عشا 


أعنی ۰۰ غیر ثمل ٠۰‏ ) () ۰ 


(۱) میلیا جروس شامر سورى من مدرسة الاسكندرية ٠»‏ 
(۲) من ترجمة الدكتور محمد محمود السلامونى فى المحولية الحامسة لآداب عین شس ١۹١٩‏ 
(۴) ترجمة الدكثور محمد مجمود السلامو لي واحشیاره ۰ 


۲۲ 


ك 


على ان هناك ظاهرة غريبة جديرة بالتسجيل وهی ائى لم اقع 
فيما وقفت عليه من مراجع » على شاعر واحد فى ذلك العصر من اصل 
مصرى خالص ٠»‏ انما كانوا جميعا ٠‏ اما من الاجسانب الوافدين الى 
الاسكندرية او من السكندريين الذين بنتمون الى سلالات اجنبية وانهم 
جميعما كانوا لا بكتبون بغير اليونائية ٠٠.‏ 

وربما رجع هذا الى ان الامية كانت تسود الفالبية المظمى من 
الوطنيين او ربما كان الشعراء المصريون ينظمون بلغتهم الشعبية التى لم 
تكن العثابة بها فيما يبدو - كافية الحفظ اشعارها » اذ كان تدوين 
الآداب من مهمة الخاصة الذين ينتمون بالصلة أو التودد الى المبثات 
الحاكمة ذاث اللسان الغريب والمواطف الغاير ة » هذا الى بوادر اضمحلال 
اللفة المصربة نفسها فى هده الفترة تحت تاثير الضفط الشقافى الاغربقى 
رالقوى الادبية والمادية المساندة له > والتجاء كشي من الناس الى من 
كنبون بالاغربقية فى اعمالمم التجارية وف مراسلاتهم حتى الشخمى 
منھا » على ان هذا لا یمنع ان بکون هناك شعر شعبی قد دون على بعض 
آلار هذه وة ولم بصل اليه المعنيون بهذا الأمر بعد »> كما يمكن القول 
باحتمال وجود شمراء مصربين نظموا شعرهم باللفة البونائية نفسها ولكنه 
لم ينل حظه من القوة 1و من السبيل الى الظهور ٠‏ 


۲ 
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چ 


اسدل الستار على الفصل الآخر من مسرحية البطالمة فوق وادى 
النيل وآآإثرت « كليوبترا » آخر ملكة على عرش الأاسكندرية أن تموت 
بيد نها لا بأيدى الر ومان وبعد حياة مرت حالة كلسمات الصيف ١‏ عاصفة 
کأعاصر الشتاء وانطلقی الشسعراء الرومائيون للشسدون أغنسات 
حارحة ٠‏ تنتفض بها الأهوال وسشكفىء منها ضمر الالسانية لیملی على 
الزمن تلك الكلمة الحقة « ويل للمغلوب » ولمل أعف ما نظمه هؤلاء 
الشعراء قصيدة « هورانیوس » التی بتحدث فيها عن مصرع ملكة مصر 
ف فشستشف من حدثه مدی الخطورة التی کانت تحنس بھا روما زاء 
« كليويترا » سيدة وادى النيل ١ء‏ ذلك حيث قول : 

( لقد كانت ملكة هو جاء + 

غير الها وقد سعت الى أن تموت ميتة لبيلة ٠‏ 

لم تهلع من نصل السيف مثل ما تهلع الشساء ٠‏ 

ولم تسع باسطولها السربع الى شطان خفية . 

بل انها اجترات على أن ترمق قصرها المتهاویى . 

نعیںن »*«*» ملڑها الهدوء . 

وانها لقدامة أبضا ٠.‏ 

اذ امسكت بالافاعى الشرسة . 

لکی بمتص جسمها السم الزعاف ۰ 

وقد زادها الاصرار على الوت جرا , 

فاستنكفت أن تحمل » وهى متجردة من ابهة الك . 

عا“ شى اة ': 


۲۷ 


انها آمراة ذات آباء ) )١(‏ 

وكذلك قدر للمدينة أن تشهد مصرع القائد الماشق «انطونيوس» 
عد اندحاره امام مواطنه العنيد » أو كتافيوس » وان تش سحت أقدام 
الغزاة من الرومانيين »> آرلئك الذي طربوا للنصر فائطلقت حداجر هم 
تفريدا بالفر حة الغامرة » بعد أن كتبت لهم الافعى سلامة الامبراطور بة 
٣ن‏ عدوتها اللدرود ٠‏ 

( الآن بنہغی ان شرب 

وتدق الأرض باقدام طليقة ٠‏ 


ونعد أرائك الالهمة ٠...‏ لأفخر الآدب .. ) )١(‏ 


ا 


والرومانيون كما يقول أحد النقاد « قوم غروا الدنيا وأعينهم فى 
الأرض فى حين كان اليونانيون يغزونها وأعينهم فى السماء يعلل بذلك أن 
الرومانيين لم يهتموا كثرا فى مستعمراتهم باحيساء الفنون والآداب اذ 
كانت جهودهم تكاد تكون مقصورة على ضفاف « التيبر » وما بحيط به 
حيث القى الخلود بسمعه الى طائفة من الشعراء المباقرة عاشوا حيدا 
من الدهر نجوما فى سماء الأدب اللاثينى ٠٠٠١‏ 

ونيحن هنا لن لبحث فى الحياة العلمية والفكرية الا فى نطاق الشعر 
فلن نتعرض للفلاسفة والعلماء اللاهوتيين من الذين ازدان بهم تاريخ 
الفكر السكندرى » وحق للاسكندرية أن تفاخر بنبوغهم حواضر المالم فى 
هذه الفترة من الزمن › بل سنقصر جهدنا فى تلبيت أقدامنا على هذا 
الطريق الذى اخترناه > وحددنا اتجاهنا فيه ٤‏ فاذا ما تلمسنا مواقع 
خطواتنا على هذا الدرب الفامض » أصبح من الهين علينا أن لتبين معالم 
الطريق ٠‏ والحق أننا بعد ان أمضينا فترة مضنية فى البحث لم لجد 
بالاسكندرية شعراء فى ذلك العهد لهم من الكانة كالتى كائت لأسلافهم فى 
االمهد البطلمى ... 


(1) ترجمة الدكدور عبد اللطيف إحمد في تابه « مصر والامبراطورية الرومائية » 
({ امرجم السابق ولفس الشاعر . 


۸ 


فى مجتمع قاتم › كما نجد أن پعض أشمارهم مشت تساير الدين » تمهد 
له ٤‏ وتنظم بعض صوره فى غير ما شاعرية مجنحة يمكن ان تحلق بنا 
بعيدا عن تراب المدينة (|) . 


فاذا استمعنا الى القليل من الاغنيات التى تمثل الانجاهات الأخرى ' 
من النوازع الانسانية وجدناها وقد وضعت فى اطار باهت لا يتفق مع 
ماللاسكندرية من مجد شعری متالق وربما اعتر ضتنا أسماء شعراء لھم 
صلة حقيقية بالشعر ولكن هؤلاء يعتبرون فى الواقع امتدادا للعصر 
البطلمى » ولهذا فاننا لا نكاد نسمع عن اسم شاعر جديد شق طربقه 
الى الخلود بعد المائة الاولى من الفتح الرومانى : 

هذا الى جانب مجمومة أخرى كتبت باللغة الوطنية التى بدات 
تشحرك فى ذلك المهد لتعلن عن نغسها ولكنها سرعان ما نوارت وراء 
الجدران فلم بقدر لها أن ترى الشمس ء.. 

الحق اننا نخرج من هذا كله وبعد أن يضنينا الجهد بحقيقة مرة 
مؤداها أن معظم منظومات الاسكندرية فى ذلك المهد » قد استحالت الى 
هياكل جافة لا روح فيها » فاذا ترددت نسمات حياة فى قليل منها» 
فذلك لان الله قادر على أن بحى الموتى ٠٠٠١‏ 


ا 


كانت الاسكندرية بومئذ خليطا من المصربين واليونانيين واليهود 
بجانب قلة من الطوائف الأخرى › فعمل الرومان على اثارة اسباب الشقاف 
والفر قة بين هذه الجماعات » وكان ان عاش سكان المدينة فى صراع دام 
تلونه الدماء فى كشير من الاحيان + وعلى ذلك ضمنت روما سيطر تها عليهم 
اذ لا توجد هنال قوات متجانسة يمکن آن تؤلف خطرا حقيقيا بستطيع 
أن ياوها > فالوظائف العامة _ فيما عدا القيادية منها - أصبحت وكأنها 
حق مكشسب لليونانيين » وهؤلاء لا يمكن اتحادهم مع الوطنيين الذين ظلوا 
بنظرون اليهم بعين الكراهية الموروثة والحقد الدفين » ذلك لآن الوطنيين 


)١(‏ لجا «أرتوس» الى استخدام النظم كوسيلة من وسائل عرض فكرته اللاهوئية + كما 
نظم «ديدموس» الضرير مض اوشيات الانجيل فاستمدت منظوماته القداسة من 
موضوعها وأنا لا أعنيها في هذه الفقرة ٠‏ 


۲۹ 


كالوا بعتبرون الأغارقة دخلاء »> ظفروا يكل شىء > وحرموهم من کل 
شىء ثم هم برونهم بعد أن التهى حكم البطالة - الاسرة التى كانت ترعاهم 
قد ازدادوا فآصبحوا عبن المستعمر الحديد التى برى بها وسمعه الذى 
لسمع له ٠.٠١‏ 

هذا ولم يسمح الرومان بطبيعة الحال بقيام جيش وطنى قوى 
مشكوك سلفا فى ولائه لهم »® 

ولد ات هده الفرالن ن وة الخ اروا ای کان 
برابط فى « نيكوبوليس » على بعد بضعة آميال شر قى المدينة . ومن ثم 
استكان الناس فلم يشوروا على الظلم الا فى فترات متقطمة لم تقو على 
أن تنحتث حجذوره » واستحالت مصر كلها الى مخازن غلال للامبراطورية . 


والحق ان الرومان لم يفرضوا لغتهم على الناس بل تركوا لكل من 
اراد الحرية فى أن بكتب باللغة التى برغب التعبير بها ٠‏ فلم تكن اللغة 
اللائينية لفة رسمية للادارة المحلية وانما كانت قاصرة على الجيش ولقد 
نتج عن ذلك عدم رعابة الدولة لهذه اللغات حميعا مما أدى الى هوان 
قيمة الأعمال الأدبية المكتوبة بها » وقد انجه الشعراء بعد ان افتقدوا 
المؤثرات الئى يمكن أن توثر فى كيانهم الأدبى الى نظم العلوم والمعارف فى 
منظومات ليسهل على الناشئُة حفظها وتلك ظاهرة للمحها دائما ف عصور 
الانحطاط الأدبى » عرفناها فى العصر الممل وكى وعرفنها البلاد العربية فى 
ظل العشمانبين حينما طالعتنا هذه العهود بمتون منظومة للنحو والمنطق 
والتراءات والفلك والعلوم الأخرى ... 

على ان الاسكندرية فقدت بعد ذلك البقية الباقية من حريتها حتى 
احصيت على الئاس حر كائهم وأغلقت مماهد العلم فى فترات متلاحقة 
وسيق الشبان فى كثير من الحالات الى القتل الجمامى كذلك الذى حدث 
بوم ان حلت بها نقمة « کراکلا » الامېراطور الموتور ( ۲۱۲ د ۲۱۷ م) ٠‏ 


(£ ( 


ولقد وحدت السيحية فى ذلك العهد منغذا الى قلوب الناس ٠‏ 
بعد أن مهدت المحن لها الطربق ؛ وأصبح ااناس فى حاحة الى العزاء ٤‏ 
ينشىدو له فی ملكوت السموات » بعد أن فقدت الآرض من قدرتها على 
آن تمنشسحهم اناه دورما ساعك على انتشار ها ينهم 4 ما نشابه منها مع 


N. 


دبانة آبائهم من مشل الثواب والعقاب فى الحياة الآخرة »۰ وخلود الروح › 
ولا هناك من تشابه أيضا بين « حورس » الطفل و « ابزيس » الآم وبين 
« المسيح » و « مريم » عليهما السلام » بل وبعد آن أصبح الاغريقى المنتصر 
١‏ سيرابيس » ظلا ثقيلا لا تسنده الفوة التى فرضته من قبل ... 

واحست الوثنية بهذا الخطر الزاحف بتهدد كيانها » فيما تلمحه من 
وفاء أصحاب هذا الدين الجديد لديتهم فنظم مؤلف كتاب ١‏ هرمس 
الأكبر » فيما نرويه السيدة ل ٠‏ بوتشر )١(‏ مرثية يتحدث فيها عن 
الوافدين من الشمال ويشنباً فى حسرة بانتصار هذا الدين الغريب ولعله 
کان يىغی اثارة ددح الحفاظط فى الشعب ليناضل عن دنله القديم ۰ 

( فواحسرناه عليك بامصر 

اذ سوف لا ببقى فيك سوى ظل دبانتك فلا بؤمن بها الاعقاب 
وسوف لا يدل عليك سوى تلك النقوش الحفورة على أعمدة مبانيك 
الشاهقة التى تشسيد بأعمالك الباهرة ٠‏ 

ان قومك سپانونك 

من الحيثيين » أو من آية قبيلة متوحشة اخرى . 

وسوف بقادرلك الله الى السماء 4 

وسیهجر الله والانسان أرض مصر ) (۲) ۰ 

ويمود الشاعر فيتكهن بالممارك التى ستدور بين أصحاب! الدين 
القديم وهولاء الجدد فقول ۰٠۰۰‏ 

( اسمع ما اقوله لك ايها النهر المقدس . 

ستمتلیء مياهك وبنابيعك امقدسة بالدماء 

سيصير عدد الأموات الذين ستبتلعهم أكثر من عدد الأحياء 

والذی سییقى حيا لن يعرف انه مصرى الا بلغته فقط . 

وآما أعماله ٠٠‏ فستكون كأعمال المنوحشين (١ء‏ 5) ٠‏ 


(۱) ص ٠۰‏ بب أ اريخ الامة القبطية ر مكتبة بلدية الاسكندرية رقم ١١٥؟‏ د ) ' 

(۲) المصدر السابق ٠‏ 

(۳ ۰ ؟) ریما راع الشاعر قشف الدعاة الأولين للمسيحية واهمالهم مظاه الرزينة والبظافة 
التى عنى بها المصريون من قبل ٠٠٠١‏ 


۹ 


ولكن الناس كانوا قد انطلقوا يؤمنون بالدين الجديد »> وكان على 
الولنية أن تمسك بتلابيب الجموع الى بدا يننازعها هذا الدين »ء فاتحهت 
مدرسة الاسكندرية وعلى راسها « افلوطين » ألى القول « بان الالهام 
هى الذى بكشف حقائق الاشياء وليس المنطق ؛ وان هلاك أشياء أسمى 
من الفكر فى ادراك الحقيقة هى البصيرة > أو هو الكشف ٠‏ وائه بمكن 
الانحاد مع الله »> والاندماج فى ذاته بواسطة التقشف والزهد » وهو 
أتحاه يشرب الى حد ما مع الاتجاه المسسحى . 

ولعل الضنيوة الد اتف بة ليزن اق مو اة اة > هى 
الذى حدا بخصومهم الى الاسستمائة بنفس الؤئرات الروحية التى 
دستعينون بها » فانه لامكان للمنطق المجرد أمام الاإيمان » كما انه لامكان 
للمنطق امام القوة > فير أن هذا الصراع المنيف دار مع الزمن وانتهى 
به المطاف الى ماساة ذلك اليوم ء٠‏ أن اطلت رعوس المؤمنين من أقبينها 
لتعلن فی أصرار عن ابمالها فاصطدمت بالطغاة وعلى تقمتهم ( دقلدبانوس » 
PF TAC‏ * 

ان أقسی آنواع العذاب. ما أعجز ل أن تصرح ¢ حسبك علدید أن 
تشن » أما أن قنظم الانين شعرا ؛› فان ذلك بكون تر فا لم نعم الاسكندربة 
به فى عصر الشهداء » وهى فترة من الزمن > سميت بهذا الاسم لكثرة 
ما هرق فیها من دم زکی طهور . 


0-9 


م دار الزمن دورة أخرى ؛ ووجدت السيحية امضطهدة طريفها الى 
الاستملاء والظهور + وما ان بدا القرن الخامس حتى كانت الكليسة 
القبطية لها مكانتها ثراء ونفوذا » فكانت لها السفن التجارية التى تعمل 
لمسابها » والضياع ذات الغلال الوفيرة » وأصبح من حق أساقفة الاقاليم 
الل دحم الق اا کر اد جه به د رجن ا 
بل كان للأساقفة أيضا حق الاشراف على الادارة الحكومية ف 
آبر شياتهم > فضلا عن ضرورة الحصورل على موافقتهم عند تعيین 
الموظفين . 

ومع ذلك. فان المدينة المرتجفة لم تحد ظلا من سلام ولم یکن 
بها عاصم من اتسامح نبيل ٠‏ ولقد التقتة الاسكندوبة بومثذ وجها لوجه 
بالحقيفة المرة التی تقول ( ان الذی شول آمن بما آمنت به رالا دخلت 


YY 


عنفك ). 


وكان ذلك اليوم أن دمر المسيحيون معد « السرابيوم « IY‏ م 
وثارت الممارك فى شوارع المدينة بين امسيحيين والولنيين ٠‏ وتبدو مأساة 
الفيلسوفة الرباضية البارعة الجمال « هباتيا » فى قمة الآدلة على 
مجافاة روح هذا العصر للمسيحية السمحة ذلك عندما قتل المتعصبون 
من المسيحيين « هباتيا » ١٠١٤م‏ وهى تدافع عن عقيدتها ومثلوا بجشتها 
ابشع تمثيل ؛ فى طرقات الاسكندربة المزدحمة بالاعين المتطفلة لرؤبة 
الجمال الذييح ١ء٠‏ 


ا 


كان ذلك والوثنية فى الرمق الأخر ء ومع ذلك فان المدينة لم تستقر 
حتى بعد ان لفظت الولنية خر انفاسها » بل ابتلى الممنون بمذهب 
دینی جدید آمن به البيزنطيون وأقروه رسميا فى مجمع « خلقدونية » 
£0١‏ م ولا پھمنا وجوه الحلاف دن المهيين ولا آیھہا کان الحق معسة › 
وانما الذى يهمنا هو أن المستعمرين حاولوا فرض مذهبهم بالقوة وأن 
الهوة ازدادت الساعا وان النار اشتد أوارها بما ألقى فيها من وقود ٠۰‏ 

ولقد فرت حماعات من المسيحيين بد ينها الى الصسحراء حيث حياة 
تسودها الاشتراكية والشعور امطمش نسبياء؛ وحيث احتفظت السيحية 
المصرية فى هذه الأديرة بالكثير من تراثها الأخلاقى والدينى والعلمى بل 
وازدهر بداخلها الكشر من ألوان هذا التراث أما المدينة فيكفينا أن ننقل 
هذه الاسطر التاريخية التى أوردها « بطلر » رالتى تصف كيف مات 
١‏ ميناس » وهى قاعدة يمكن تطبيقها على آلف شهداء ذلك المصر مع 
إاخخلاف ف التفاصيل ,9 

« وكان تعذسه بأن اوقدت المشاعل انها على جسمه حتى سال 
الدهن من جنبه على الأرض ء واستمر الرجل صامدا » فخلعت أسثالة 
ثم وضع فی كيس اقل بالرمل ثم ذهبوا به الى البحر حتى اذا اقتريوا 


N 


فعلوا ذلك ثلاثا وهو يرفض فى كل مرة ٠٠١۰‏ فرموا به فى البخر 
فمات غر قا » (1) ء 

هكذا كانت حياة المؤملين فى الاسكندرية تحت مطارق الحصكم 
البيزنطى فكيف بمكن أن بزدهر الشعر فى ذلك الجو الخائق القاتل ؟ 

و كيف بمكن للشسعراء أن يعر فوا على قياثير هم أغنيات الحب والجمال» 
فى حين صراخ الانسانية ينصب فى أسماعهم ويأخذ عليهم كل سييل ٠۰‏ 

لقد كان الليل نقيلا الى الحد الذى لا يستطيع فيه الانسان ان 
بتنهد وما ان رای سکان وادی النيل جيش عمرو بن الماص !١٤٦م‏ حتى 
استقبلوه بترحاب كبير وأشرق على المديلة صباح عهد جديد . 


. فتح المرب لصر تاليف بطلر ولرجمة الأستاذ ابوحديد‎ )١( 


2 


Converted by Tiff Combine 


ا 


نفض السكندريون عن أعناقهم لير الولاء للامبراطورية النهارة ٠‏ 
الع ما فيه من نقاط ما تمثله هذه الأسطر المشرقة ٠‏ 


« هذا ما أعطى عمرد بن العاص أهل مصر من الأمان على أنفسهم 
وملتهم واموالهم وکنائسهم وبرهم وبحرهم ... لا يدخل علیهم شىء ٤‏ 
وعليهم ما جنى لصوصهم » وان نقص لهرهم عن غايته ٤‏ رفع عنهم بقدر 
ذلك » ومن دخل فى صلحهم من الروم فله مشل مالهم » ومن أبى منهم ٤‏ 
راختار الذهابم فهو آمن حتى بلغ مأمنه » ٠‏ وبهذا ورث العرب مدر 
وبالتالی الاسكندربة یکل ما فیها من مجد تلید ٤‏ وآثار باقية » وطرف 
عنورة » ومساكن طيبة » الأمر الذى أغرى عمرو بن العاص أن يسكدها » 
فكتب فى ذلك الى عمر بن الخطاب بستاذنه “ وكان عمرو قد وصف 
البحر للخليفة من قبل بقوله « انى رايت خلقا كبيرا .٠‏ ان سكن فرق 
الثلوب . . وان تحرك ازاغ العقول .. يزداد فية اليقين قلة .. والشك 
كثرة » . ولمل هذا هو السبب فى أن عمر بن الخطاب أبى على عمرو بن 
العاص أن قق وغبته بان بتخذ مها سكنا وكتب اليه « انى ل١‏ حب 
ان تنزل المسلمين منزلا بحول الماء فيه بينى وبينهم فى شتاء ولا صيف » 
٠‏ فتحول عمرو الى الفسطاط ء وبالتالى بيدأت الاسكندرية تننحى 
من مكانتها الموروثة للماصمة الجديدة ء 


والواقع أن عمر ن الخطاب کان بميد النظر ف عدوله عن اتخاذ 
الاسكندرية ذات الطابع الساحلى فى عاداتها وميولها » والمغرقة فى 
مسيحيتها عاصمة لمصر الاسلامية .٠ء‏ ولم نكن من مصاحة العرب ٠‏ اتخاذ 
عاصمة بحر دة للكهم, الجديد ٤‏ وهم الفسن لم تمر سوا البحر ٠‏ ولم 
تقد ينه وبيتهم رياط من هودة والفة » ها الى قطرق مو قعها ق :داتا 
الل قدا هن ف اد اق برت ل شاع ت من وة ال 
العربية - أن تكون نقطة ارتكاز تدار منها الدولة .٠‏ ولم تكن الاسكندرة 
المرب ردها “٤‏ ومن ثم عنوا يتشحصينها واقامة دار للصناعات السحردة 


¥۷ 


الصوارى . وهى أول معركة بحر ية كبرى انتصر فيها المرب على الروم . 


0 


ولقد شفل اللحكام العرب بعد مضى وقت قصير من الفتح بالقضاء 
على بعض الثورات المحلية التى نشبت بين سكان البلاد من جهة “ وبين 
قرات الحكومة من جهة آخرى » وقد استمرت هده الثورات فيما بعد 
بشكل منقطع بل واشترك فى بعضها السكان من المرب الفضسسهم »> 
و بخاصة بعد أن أصبحوا ملاكا » وبعد آن رفعت أسماء مسششمرى الأرض 
منهم من عداد الجنود »> واضطرت الدولة الى فرض الخراج على الجميع 

كذلك شغلاهم اللافنات الحزبية الثى قامت بين العلوين والأمويين 
وبين الاموبين والمباسيين أنفسهم على النرالى » اذ كان للقبائل المربية 
هواها مع أطراف هذه الخلانات . 

ولا شك ان شمرا باالغة الشمعسة تد قيل فى ذلك العهد ؛ سواء 
اكان منطو ما باند نامات عاطفية فرددة أو تعببرا عن شمعور جماعى ٠‏ ولكلى 
لم اشتطع الو قو ف عليه ء... ريبما لجهلى بهذه اللغفة ¢ او لان أصحابها لم 
بعنوا بترجمة هذه الاشعار ونشرها او لعوامل أخرى طبيمية أفسدت 
آوراق البردى المخطوطة عليها هذه الآثار ٠‏ 


غر أن القليل الذى وصل الينا يبدل دلالة واضحة على إن ثمة 
نهضة ادبية قامت بين الأقباط فى منتصف القرن السابع الميلادى 
وأسستمرت حتى نهابة الفرن الشامن ثم لم تستطع هذه النهضة أن 
تساير التيار الثقا المربى الذى بدا بنشر ظله على البلاد ولا أن تصمد 
آمامه »۰ 


ولعل من أسباب هذه الصحوة الشمور النسبى بالحرية فى ظل 
الحكام الجدد يضاف الى هذا انتشار صناعة الورق ووفرته ثم تخفيف 
الواجيات الدينية والعملية على الرهبان والسماح لهم بالقرارات الدنيويةء 
ولعل اجمل اشر آدبى من آثار هذه الفترة استطعت الو قوف عليه هو 
ما تمثله قصيدة ١‏ ارخليدس وسنكلتيكى )» وهى قصيدة شعرية 
فی حوار › ویمکن ایجاز ما تبقی منها فى هذه المشاهد التي ستنقلها هنا 


۸ 


والتی نمید لھا بمو جز اللقصة التی الدور القصيدة حو لھا وهی مستمدة فی 
صو لها من د قصة شمبية سارفة ۰ 


س 


کان «» أر خبلادس » ابا وحيدا لامه « سنکاسکی « الئى ارسلته 
بعد وفاة أبيه فى رحلة بحرية يرفه بها عن تفسه ولكن السغفينة اللى 
أبحر عليها غرقت ولم بنج من ركابها سواه ٠١‏ وألقت الأمواج «بأخليدس» 
فوق الشساطىء حيث وجد احدى الجثث التى طرحها البحر » واثر فيه 
مشهد الوت » فقرر آن شرهب فى دير للراهب « ألبا رومائوس » حيث 
عاهد المسيح الا برى وجه امراة قط » ووصلث انباء السفينة الى 
غرقت الى الأم الئى أيقنت انها فقدت وليدها الى الأبد » وحاولت الأم 
اروج من دوامة المحزن فأقامث فندقا للغرباء ٠*‏ 


ولاشتهر القدسس « ارخليدس » بالتقوى والصلاح ٤‏ ولقد تحدث 
بعض الرواد فى ردهة الفندق الذى اقامته أمه عن القديس الجديد › 
وكيف اله اوتى القدرة الالمية على شفاء امرض ؛ وبلغ حديشهم مسامع 
الام أن تزور وليدها » حشى بعد أن عرفت العهد الذى قطعه على لفسه » 
الا یری وجه امراة قط »> فما دار بخلدها ان يطبق الاأبن هذا المهد على 

ووصلته الى الدبر و يمام » ار خلیدس » بو حودها ؛ فيدعو الله أن 
بتو فاه باوت حتی لستطیع امه أن تراه ولا بحنث هو بمهده .. 

ویموت « ارخلیدس » ويسمح رئيس الدبر لوالدته ان تراه واذ 
بضجعها موت وحيدها فانها تدعو الله أن بلحقها به » ویستجیب الله 
لدمائها ء١‏ ء,. فتمرت وند فن معه ۰ 


ب 


هذه هى القصة التى نسجت القصيدة من خيوطها › ولم استطع 
معر فة شاعرها فان الذين نقلوها اليناء لم ينهم اسم الشاعر الذى نظمها 
رالحق أننا حين تلسبها الى الاسكندرية لائلستطيع أن قول » اننا نلثزم 
الدقة التامة التى تلزام امرخ ۲ فلا ترال اتنقصنا الادلة الى نقطع 


۳۹ 


بسكندريتها آما الاعتبارات التى دفعتنا الى ترجيح هذه النسبة فاهمها 
ان الاسكندرية هى أكبر البلاد التى تشركز فيها ينابيع ثقافة ذلك العهد ٠‏ 
كما ان بالقصيدة بعض ممالم البيثة المحلية وائطباماتها من مثل اقامة 
فنادق للفرباء والسغينة التى تحطمت بركابها والبحر الدى اجتازته 
الأم فى سبيل الوصول الى ابتها » وى أدلة لاتفى تماما بحاجة الباحث 
عن الحقيقة »> ولقد ترددت كثيرا فى الاستشهاد بهذه القصيدة لولا اتئى 
أشعر انه من الواجب أن يقوم كل من بتصدى لتاريجخ حياتنا الأدبية 
بمحاولة ما فى سبيل ملء هذا الفراغ الذى يبدو واضحاف تاريخ هذه 
الفترة من الزمن لا بالنسبة الى الاسكندرية وانما بالنسبة الى وادى 
الئيل باسره “ وهى فترة توافرت قوى مختلفة على نسيانها »> وأود قبل 
أن بدأ فى عر ض هذه القصيدة أن انقل كلمة للاسشاذ الدكتور مراد كامل»ء 
بلقى فيها الضوء على بعض خصائص الشعر القبطى > وكيفية بنائه 
وطريقة القائه » حتى يمكننا الالمام البسيط بالصورة الى كان عليها فن 
الكلمة المنظومة ابامثذ »> ذلك حيث قول ( ان الاشعار القبطية فى هذا 
العصر كانت تصاغ فى اسلوب وطنى بحت فلم تلتهج نهج الاشعار 
الاغريقية » كما ان الأبياتلم تكن مقفاه ولا موزونة الا فى المقاطع الرئيسية 
وكانت الكلمات الاغريقية الدخبلة قليلة » كما كان يبدو فى هذا الشعر 
تأثير البيئة البحلية » وكان الشعر لا يقرا عادة وإنما بلحن كما جرت 
المادة فى الشرق وكانت الالحان التى يلقى بها الشاعريشار اليها بلحن 
مشهور كما هو متبع ف الترائيم فيقال مثلا ان هذه القصيدة موضوعءة 
هلى نسق لحن اغنية كذا ... ) )١(‏ وبعد فان قصيدة ١‏ ارخليدس 
وسنکلتیكى » التى نحن بصددها لم تصل الينا كاملة كما قدمنا وائما 
وصلت الينا فى أجزاء متفر قة قام بتنسيقها والربط بينها وتر جمتها بمعض 
الاساتذة من المهشميل بدراسة الأدب القبطى (۷) وقد قمنا بايجاز هذا 
العمل المجميل ٠‏ الذي تبدو فيه العاطفة الدينية واضحة » كما يبدو فيه 
الصراع بين عاطفية الامومة والشعور الديثى العميق جليا ومثرا هدا 
الى بسساطة محببة فى التعبير والعرض ... 


(ا) صور من تاريخ القبط للأستاذ الدكتور مراد كامل ٠‏ 
(۲) موجر تاريخ القبط تاليف وليم ورل ( الترجمة العربية ) 


{e 


0 
« تصل الأنباء الى « سنكلتيكى » بفرق السفينة التى تقل ابنها 
فتددبه وهى بين الشك واليقین فى موته » : 
( ارخلیدس .. امن احبه 
وبامن لاسمه عذوبة فى فمى 
ولیس لى من أحبه سواه 
يا اخوتى ٠۰‏ وياكافة معارفی 
لتحزنوا ٭ + ولتنديوا معی ٠۰۰‏ لو فاة انی الحبيب 
الذى لاأعرف .. ماذا أصابه ) 
س باس 
« ويتناقل رواد الفقندق › الحديث من هذا القديس الجديد 
ومعجزاته أثناء حديثهم عن وفاة صديق لهم » ٠‏ 
( آه لو تمكن من الذهاب الى دير « انبا رومانوس › 
حیث القديس 0# أرخلیدس 
ثم توسل اليه ليصلى الى الله من اجله 
ليتم له الشفاء 
لأن رب السماء ۰ *.4 معه ) 
با ج ب 
« وتتشسم سنكلتيكى عرف ابنها خلال هذا الحديث فتتوجه الى 
الرهبان بهذا الرجاء » : 
( التمس منكم با آبائى القديسين › ان تخبرونى عن مكان هلا 
الرجل حتى أذهب وأتوسل اليه عسى أن بشملنى برحمته . 
اذ انى مصابة بمرض دفين 
لا اعرف له كلها منذ امد طوبل . 


1 


فاذا ذهستث وو سل اليه +++ 
فقد استرد صحتی (sae‏ 


س 2d‏ مس 


« ولكن الرهبان بعر فون المهد الذى قطمه ارخلیدس على نفسه 


فہجیبوتها ) ۰ 


( با امرأة ٠٠٠٠۰‏ 

اننا نضع عبثا على اكتافه . 

وانت .. لا تستطيمين الذهاب الى حيث يقيم 

ففى الطريق وحوش کشرة 

وفوق؛ ذلك .. فان القديس ارخليدس 

لا بقع نظره على وجه امراة .. قط ) 
ا 


« وتصل الام الى الدير وتبعث برسسولها اليه مزودا بهدذه 


المفطوعة &: 


3 


( اذهب وقل لارخليدس ان والدتك بالباب تنتظر 
لقد جئت اليك ٠٠١‏ لأرى وجهك 
حتی اذا مارأبتك ... فائی اموت . 
تعال الى ياحبيبى ٠١‏ لتطيب بذلك نفسى ) . 
س9 س 
فيبعث اليها ارخليدس برسالة يقول فيها : 
( لفد عاهدت ربی .. ولا استطيع ان احثٹث بعهدی 
ألا أتمدى حدود هذا الاب 
وألا بقع نظرى ماحييت على وجه امرأة 
فاذا مكشت هنا فاجعلى الدير ديرك 


واذا ر حصت الى منز لك د باوالدتی 
فليتولك الرب ... بهدابته ) . 
ES‏ 

٠ » فردت عليه ستکلتیکی بر جائها الحار‎ ١ 

( باارخلیدس »¢ باانثى الحبيب ٠‏ 

لم يسبب لى من الألم ٠٠٠‏ ما سببنه لى كلمتك ٠‏ 

۷ لن بقع نظرى ماحييت على وجه امرأة ...!!» 

و 

آن الشديين اللدين أرضماك ..١‏ بنتظر انك بالىاب 

=7 = 

« وتتکرر الرسائل بینهما ثم بلتهى الو قف بأن يستجيب الله رجاء 
الابن بموته ٠٠‏ ويسمح رئيس الدين للام بالدخول حيث لنكفىء على 
حشة وليدها وترثيه بمقطوعات رائعة نقتطف منها » : 

باكافة من انجبن آبناء تجمعن وایکین معی ٠#‏ 

لقد انحت ولدا واحدا ْ ونا الذى آوردڼه حتفه ۰ء 

نتوق نضى للتزود منك بنظرة أخرى .. 

فليعنى الرب » وعليه القى همومى ٠٠‏ 

أبتها الشسساء 4 

باكافة من انجبن ابناء ۰ 

تجمعن وابکین معی ۰۰ (1) 
بمحصول أوفى لثمكن به من مشساركة الآباء الاولن احاسيسهم التى 
تمثلها الكلمة المنظومة غير اله لأسباب عديدة رأيت أن أكتفى بهذا الجهد 
التواضع الذى قدمته على هده الصفحات القلائل تاركا لن هو اجدر 
)١(‏ الترجمة لجمامة من الاسائدة پاشراف الدشوں مراد كامل موجز تاريخ القبط تاليف 


وليم ورل ۰ 


5Y 


س 


واعود الى الشسعر المربى ف هله الفترة فأقزل انى لم أسستطع 
الو قو ف على شعر سكندرى تظم باللغة العربية هذه الفترة التى آمتدت 
الى أربعة قرون ولمل هذا بر جع ارلا الى قلة المراجع ثم الى عدم سهولة 
الببحث فى المراجع الموجودة سهولة ليسر لاحت آن نمر ف مت وآین نظم 
الشاعر شعره كما انه يمكننا القول بأن هذه الفترة كانت مجال انسلاخ 
من اللغة الوروئة واندماح ق اللغة الواقدة » وان المواطنين كانوآ ق مرحلة 
محاولة التعبين بالعربية عن حاجالهم اليومية » ولم تكن السننهم قد لانت 
للأساليب الأدبية ذات الطابع البيانى الحاص » هذا الى جانب أن اللغة 
القبطية ظلت طويلا بعد الفتع وهى آداة التعبير بين النامن ٠‏ 


وحن نعرف أن الاسلام نفسه وهو الدافع الأول لاجادة التعبار 
بالمريية لم يبدا انتشاره فى مصر الا بعد الاثة الاولى > كما اننا عرف 
ان الشمراء المرب نرلوا بالفساطاط او بالقطائم وحيث القادة والوزراء 
وذوو الثراء وارلو النعمة ممن بتحدثون بالعربية وربما كان هذا أيضا 
من اسباب افتقار كتب الأدب الى نماذج من شعر الاسكندرية العربى 
طوال هله الفترة » غير أن الى حدث خلالها كان له الأثر العميق ف 
تكو بن شخصية الشعر السسكندرى فيما بعد ء ذلك أن مو جات من 
المماجرين قد وفدت الى المديثة لمل اعلاها مدا تلك الثى حدثت سدة 
۸ ہد اڌ بلغ عدد المماحرين من الائدلسيين (الرابضين) خمسة عشر 
الفا قى مرة واحدة ٤‏ وربما كان هذا هو الذى مهد لهم احتلال الاسكندرية 
وانشاءهم لجمهورية ملفصلة عن باقى القطر » واذ كانت فترة الاحتلال 
هذه لم يمد أجلها “ الا انها أعطت الاسكندرية ‏ لامد طويل س صتفة 
المدينة ذات الحكم المحلى شبه المستقل .. 


ويبدو هذا واضحا بى المهود التى أعطيت لبعض الولاة .. اذ كانت 
تسشن فيها الاستكندرية من ولاية الوالى على مصر ٠‏ آو يبص عليها > 
وكذلك مهد هذا الوضع الطريق امام كثير من الملماء المشسارقة والمغارية 
وبخاصة من الالدلسيين الذين توالى مجينهم فيما بعد + والذين. نشسهد 
الى الآن مزارانهم ى المديدة ونع ف الكشيرين منهم افضالهم ف التاليف 
الديئية والدنيوبة .. ١‏ 
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ولا كانت الاسكندرية لثغرا من أهم الثغور الاسلامية فقد اتجه 
كشي من المسلميل وبخاصة من المغاربة الى المرابطة فيها » مع الجنود 
القائمين بالذود عنها يبشون فيهم الشسجاعة ويمدرن أنفسهم ليوم يقاتلون 
فيه فى سبيل الله ٠‏ وهى وجهة طيبة كان لها صدى عميق فى نفوس 
المؤمنين » ومن تم راحت تغذيها أقوال نسبث الى التابعن وأتباعهم ¢ 
تحدتنا عن‌الاسكندرية ومکانثها فی اسلوب يستمد ظلاله المؤثرة من منابع 
العقيدة الدينية » فهذا الامام السيوطى يروي لنا فى « حسن المحاضرة » 
ان عبد الله بن مرزوق الصوفى تحدث فقال رز لا نعى الى اين عمي خالد 
ابن يزيد وكانت وفاته بالاسخندرية لقینی موسی بن على بن رباح 
وعبد الله بن لهيعة والليث بن سعد-متفرقين كلهم-يقولون اليس قد مات 
بالاسكندرية ؟ فأقول بی ۰۰ فیقولون هو حى يرزق عند الله ویجری عليه 
اجر رباطه ما قامت الدنيا وله أجر شهيد حتى يحشر على ذلك ) وینسبون 
الى الرسول صل الله عليه وسلم آنه قال ( أربعة أبواب من النة مفثحة 
فی الدنيا » الاسكندرية وعسقلان وقزوين وجدة) )١(‏ وكان يكن أن يظل 
هذا الاحساس النبيل » على ما فيه من جنوح عن القيقة » ملهما كريما » 
يهدى الئاس الى الايثار » ويحبب اليهم النضحية لولا أن انحرف بعضهم 
فاستكان الى الراحة » وقئع من الجهاد بالذكر واكتفى من السحى وراء 
أسباب الحياة بانتظار مايجود به ذوو الثيات الحسنة واليحكام ٠‏ 

على اننا لايعنينا هنا هذا التحول بقدر ما يعنينا أنه أصبح عنصرا 
مؤثرا فى المجتمع السكندرى وبالتالى فهو رائد مث روافد شعره 

ويضاف الى هذا بقايا رواسب من ثقافات يونانية ورومانية وقيطية 
تفاعلت مع النقافة العربية والاتجاهات الأآندلسية والمخربية ومن م 
الدمجت هذه الكيانات فی مظهر واحد › تمشل صداه الذى تآخر فى الرني 
بعض الوقت فى هذا الشعر الذى سنشداوله فى الصفحاث التالية ٠‏ 

وبعد ۰۰ فانی احسب أنى قد كونت صورة تعبر على ايجازها عن 
التراث الحضارى الشعرى بالاسكندرية قبل عهودها الاسلامية وتمهمد 
لنا الطريق الى المدينة لنصل اليها ونلتقى بشعرائها ونعيش معهم فى 
ظلال هذه الموروثات جميعا » بعد أن تملا المدينة وأصبح آرباب البیان 
فپها پسحدثون بلسان عربی مبین ۰ 


(۱) جسیم المحاضرة للسيوطى e1‏ 
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الليل يرخى ستدوله على ساحل عدن فى حين يرسلل القمر غلائله 
الفضية على طلين أغرتهما مدآة الليل فانطلقا على الشساطىء الساجى 
بتلمسان الحنان فى نسماته » وأشاعت الغربة الشفافية فى لفسيهما 
فراحا بتطلعان بأعين الشوق الى المدينة التى استلقت فى اغراء رائع هناك 
بعيدا على شاطىء بحر الروم ٠‏ 

وهف آولهما ‏ آبو بكر احمد العبيدى ‏ من قرارة نقفسه ٠‏ 

یا راقد الليسل بالاسسكندرية لى 

من یسهراللیل - وجدا بی واسهره 

وكان رفيقه ‏ آبو العباس احمد الأبى - فى هذه اللحظة يتاأمل 
صد بقه تلك وآثارٹ کوامن اشجا نه ومن م جاه بعك لنهيدة عميقة 4 
وهو يرنو الى البدر المتالق فى صفحة الأفق ٠‏ 


وأشهد البدر مرتاحا لروبشه 
لعسل طرف الذى هسواه بنظره 


آى وفاء بحمله الشاعران لمجبوبتيهما المقيمتيل هناك ٠‏ فى المادينة 
الجميسلة ‏ الاسكندرية !! وأى شعور دافىء حنون ذلك الذى يشعر به 
السکندری الغريب حن تقله رض غر أرضه » وانظلله سماء تتصاعد اليها 
أنفاس لاتشا رکه مشساعره ؟ 

الحق أن لينات الاسكندرية الهيفاوات ذوات الدل » ولشوارعها 
المضيئة الطرقات وقصورها الشامخة ذات العماد » وخمائلها الفواحة 
بالعطر » ولياليها ذات البهجة الطليقة » سحرا أى سحر وأثرا بالغا فى 
تفوس ابناثها مبلفا لايبكن أن تستائر به أية بقعة من بقاع الفتنة فى 
العالم كله ٠‏ 


وربما وجدا فى مقطوعة الشاعر السكندرى أبى الربيح سليمان بن 


و 


فياض ما يبرر هذه العاطفة الجياشة نحو أرض المدينة الغنية بذكرياتها › 


الثرية بمواطن السحر فيها : 
آرض سحست 
انى النفت نکم روض غل نهر 
کم لی بآلاف هاتيك امازل من 
ما اخترت قط على عهدی بقربهم 


¥ - 


وآترابی اتا 
طفلا وجررت 


فیها ناششا رسنی 
أو استمعت فكم داع عل غصن 
الف وسكان تلكالدور من سكن 
حظا ولا بعت یوما منه پالزمن 


والاسكندرية وقتنذ فیما قول ابن الأثار «مدينة لزخر بالىساتین 
الآنيقة » والمتتزهات الفائقة » نرانفع فيها القصور والجواشن الدقيقة البناء 


المحكمة الجدر والأآبواب» ٠ )١(‏ 


ومن أجمل معالمها المئار العظيم الذى فتن كثيرا من الشعراء الوافدين 
فتغنوا بقصائدهم فی وصفه کهذا الذى نقرؤه للشاعر آيى عبد الله محمد 
ادن أبى الحسن حفيد الأديب ابن عبد ربه صاحب العقد ٠‏ 


لله در منار الاسسكندرية كم 
من شامخ الأنف فى عرلينه شىم 
يكسر الموج منه جانبى رجل 
للمنشسآت الجوارى عند رؤيشه 


سمو اليه على بعد من الحدق 
كانه بأاحث فى دارة الأفق 
مشمر الذيل لايخشى من الغرق 
كموقع النجم من أجفان ذى أرق 


كذلك كانت هذه النأارة مجالا لشعراء الاسكندرية مجتلى لابداعهم 


ومعرضا یتبارون عنده فی ابداء فتهم ۰ 


صعد الشاعران أبو الحسن على بن الدورى وابو الفتح بن قلاقس 
فوقها ذات مرة وهى تسمق فى شموخ واذ آخذتهما روعة المنظر › اقثرح 
ان قلاقس على صدیقه أن یصغفه » فاستجاب اليه وقال : 


وسامية الارجاء تهدى الى السرى 
ليست بها بردا من الأئنس صافيا 
وقد ظلاتنی من ذراها يقبسة 
فخيل أن البحر تحتى ٠١‏ غمامة 


٠ ص مع‎ ٣ +< صبح الاأعشى للقلقشندی‎ )١( 
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ضياء اذا ما حندس الليل أظلما 
فكان بتدذكار الأحبة معلما 
الاحظ فیھاا من صحابی آنجما 
وانی قد خیمت فى كېد السا 


ولقد طرب ابن قلاقس لهذه الأبيات وأعجب بشاعرية صديقه 
فانشسد يبصف المنارة » ويصف كذلك شعر صديقه فيها : 
ومنزل جاوز الجوزاء ٠٠‏ مرتقيا كانما فيه للنسرين أوكار 
راسی القرارة سامیالفرع ف بده للنون والنور أخبار واتار 
أطلقت فيه عنان النظم فاطردت خيل لها فى بديع الشعر مضمار 
ولم یدع حسنا فيه ابو حسن ‏ الا تحكم فيه ٠۰‏ كيف بختار 
على المئارة لما حل زذروتيا بجوهر الشعر بحر منه زخأر 
مازال ی ذکی بها نار الذكاء الى أن أصبحت علما فی رأسه نار 

والحق أن هذا المنار فی ذاك الوقت كان احدى عجائب الدنيا » وقد 
کتب عنه ابن جبیر الآندلسی فی رحلته المشهورة فقسال : «ومن أعظم 
ماشاھدناہ من عجائبھا ‏ بشقصد الاسكندرية ‏ (المنار) الذى هو ية 
للمتوسمين وهداية للمسافرين ؛ يقصر عنه الوصقف » وينحسر دونه 
الطرف ٠‏ الخبر عنه يضيق ٠‏ والمشساهدة له تشسع > وأما داخله فمرأى 
هاثل وااتساع معارج ومداحل وكثرة مساکن حتی ان المنصرف فيها › 
والوالج فى مسالكها زيا شل الطريق )۴١١(‏ + 


و 


ومتنزهات الاسكندرية ذات الغدران الى تميس تحث ظلال أدواحها 
آوحت هى الاخرى لشعرائها بكشر من المقطوعات الجميلة وهذه واحدة 
منها للشاعر ابن مكنسة ٠‏ 


ذات غسدير خالالهك صرح زجاج مردا 
م الثنى منعطفا مرنعشسا ۰ ۰ مرددا 
حاف من الريح وقد ست به ٠۰‏ فار تعسسدا 
كانما بد الصسسا مدنت عليه زردا 
وهذه مقطوعة أخرى من قصسيدة للشاعر ظافر الحداد يصف فيها 
روضة على الخليج ٠‏ 


والماء يبدو فى الخليج كاله أيم )١(‏ لسرعة سره فور 


٠ مكان المنارة الآن حصن قایتباى‎ )١( 
٠ مايل المعقوفتين زيادة من الكانب للايضاح‎ )۲( 
الأيم = كر الحية البيضاء‎ )۳( 
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والروض فى سحلل النيات كاأنما 


فوشت عليه ديابچج وځزور 


ظهرت به فوق الریاض کنوز 


والزحر بوحسم ناظریه باه 
فأقاحه ورق )١(‏ وساقط طله در ونور بپهساره ابریز 
وكانما القمرى ينشد مصرعا من كل بيت والحمسام بجيز 


وهذه أبيات من قمحيدة للشتاعرة لقية المورية في وصف احدى 


الرياض : 
والروض مبتسسم بنور أقاحه لا بكي فرحا عليه غمامهسسا 
والنرجس الغض الذى اأحداقه ٿر نو لتفهم ما بقول خزامھا 
والورد يحكيى وحنة محمرة انحل من فرط الجياء لغاميا 


ويبدو في هذه المقطوعة كلف الشاعرة بالمقابلة بين الابتسام والبكاء 
فى البيت الاول كما يبدو أثر طبيعة المرآة الشرقية من حياء وخفر فى 
البيت الثالث ٠‏ 


كما كانت هذه المتنزهات مسرحا للغيد الحسان يشدقلن بين أزهارها 
ويشعلن الوجد فى أفئدة روادها ٠‏ ومن الرسالة التى بعث بها القاض 
الآعز بن المؤيد الى على بن ظافر نستطيع أن نلمح كيف كان الجمسال 
السكندرى فى ظلال هذه الرياض يشر شاعرية الشعراء من أبناء المديدة ٠‏ 

زارت ابا رای او اتی کد ن بی ای ع 
الاسكنددرية من جهة القنطرة المعروفة بقنطرة السوارى وقد رقصست 
اشسجاره عل غناء أطياره وملا لھا ساقی الغمام کئوس حلناره 8 فہجشا 
نحن نتناشد من نفيس رقيق الاشعار » ونشعاطى من كوس رحيق الاخبار 
وانتعجب من سماء ذلك الماء كيف خلت من البدون » ومن نجوم تلك الأزهار 
مع طلوع شمس النهار كيف لاتغور واذا بجوار هناك جوار » وبدور من 
قبل السواری فقلت : 


دسسدور من السواری سوار 


٠ الورق بكسر الراء ى الفضة‎ )١( 


o 


فقال : 


تنوب فرعا ووجها 
فقلت : 

فناظراها وقلبی 
فقال : 

وخدھا وفؤادی 


عن الدجى والنهار 


ما بی 


راض وضار 


من جلشار ونار )١(‏ 


و صف ظافر الحداد كيف التقى بطیف محبوبثه فی احدی اده 


الرياض بقوله : 


وصادح فی ذرى الأغصان نبهنى 


منغفوة كان فيها الطيف قدطرقا 


فکان بين تلاقينا وفرقتناا كما تبسم برق غازل الأفقسا 


ي 


كذلك ترکت قصور الاسكندرية فى دواوين شعرائها آثارا رائعة 
نتمشل منها بقصيدة ابن قلاقس التى منها : 


قصر بدرجة النسيم تحدثت 
فض الحورنق والسدیر:(۲)سموه 
لاث الغمام عمسامة مكية 
غنی الربيح به محاسنن وصفه 
فالدوح پسټحب حلة من سندسس 
والثخل كالغيد الحسان تقرطت 
والبحر يبرعد متنه فکاله 
وكاندا والقصر بجمسع شملا 


فيه الرياض بسرها المستور 
وثنى قصور الروم ذات قصور 
وأقام فی رض من السكافور 
فأفتر عن نسور يرق ونسور 
تزھو بلؤل طلها الموفور 
بسبائك المنظطظوم والمنشسور 
درع تسن بمعطفى مقرور 
فی الافق بین کواکب وبدور 


وهى كذلك تحفل بالأوائس الفااتنات كاللواتى تيمن الساعر ظافر 
اداد فقال فى دار حفلت بباقة ناضرة منهن ٠‏ 


سائل الدار ان سالت خبرا 


٠ بدائع الداثه لعلى بن ظافر‎ )١( 


واستجر بالدموع تدع مچرا 


(۲) الخورنق والسدیر قصران عظيمان ذكرت كتب التاريخ اهما كانا ببلاد العرب ٠‏ 


of 


ہی دار العیشس العزیز بما 
ما تخيلت انها جنة المملد 
يا لواة الديون هل فى قضساء 


ضمت‌قضمیبا لدناوظبیا غریرا(ا) 
الى أن رآت فیها الحورا (۷) 
اسن أن مطل الغنى الفقرا(٠)‏ 


احفظوا فى الاسار قلبا قنى شففا آن يموت فيكم أسرا 
وقتيلا لكم ولا بشتكيكم هل رأیتم قبلى قتیلا شسکورا ؟ 
= @ س 


فهل تستحق الغادة السكندرية من عشاقها كل هذا العناء ؟ الحق 
أن حطواتها صدی فی قلوب الشعراء » ولأسهم عینیها مرمى فى الأفئدة 
الظامثة المتطلعة اليها » ولتأود قدها فعل السحر فى قلوب محبيها » فهذه 
الجسناء ذات الأعين الوسنانة » وتلك سمة من سمات الجمال فى ذلك 
العهد د اذ لم تكن العيون الجريئة قد شقت طريقها بعد هذه الغسادة 
تشر الساعر ظافر الحداد فيقول : 
فى لحظها مرض للتيه تحسبه وسنان أو فقريب العهد بالرمد 
تريك ليلا على صبح على غصن على كيب كموج الرمل مطرد 

وتلك التى تلفت وراءها لترى ماذا صنعت برشاقتها فى قلوب 
الناظرين اليها » يقول ابن قلاقس فيها : 
لوت حين ولت لنا جيدها فأى حياة بدت فى وفاة ؟ 
كما ذعر الظبى من قانص ففر وكرر فى الالتفات 

وهذه آخرى تمشى فى خطوات وليدة ضيقة يمليها عليها دلالها فسدير 
شاعرية ابى الحسن بن معبد فيقول : 


ومهفهف طالت ذوائب فرعه كالليل فاض على الصباح المسفر 
قصر الدلال خطاه فاعتلقت به لى مقلة عن حبسه لم تقصر 


ثم هذا سرب من الغوانى يلتقى بهن الشاعر ابن قلاقس وهن 
يزدهين بزينة مسترجلة فيقول : 


عقدوا الشعور معاقد التيحان وتقلدرا بصوارم الأجفان 
ومشوا وقد هزوا رماح قدودهم هز الكماة عوالى الران 


وتدرعوا زردا فخلت اراقا 


خلعت ملابسهاٍ عل الغزلان 


. و (۲) و (۳) س ابيات عتصلة‎ )١( 
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و 


كل هذه الصور المشرقة التي لثالق فى طرقات الاسكندرية وكل 
هذه الثورة الطاثلة من الحسن والفتنة والاثارة القى تسكن دورهسا 
وقصورها وتبعت دفء الحياة فى عواطف آهلها » وكل ألوان الجمال 
الموروث فى سلالاتها »> المؤتلفة عبر الزمن “ هى التي فتحت أمام شمعراء 
المدينة طريق الغزل »ء فقدموا لنا منه باقات لاضرة ٠‏ تحمل وهج الحب 
وحرارة الشوق وثراء الكلمة » ورشاقة التعبير فالی جانب النماذج الى 
أوردناھا فی نایا هذا البحٹ نستمع هنا الى نماذے آخری تبین لدا كيف 
كان هذا الشعر حافلا بالصور الجميلة ٤‏ بعيدا فى كثر من حالانه عن 
التكلف الذى يتضح أحيانا فى كثير من شعر الحب القاهرى » فمن قصيدة 
لأبى الفضل عبد المنعم بن عبد العزيز السكندرى )١(‏ بقول فيها : 


يا ساحر الطرف ليل ماله سحر وقد أضر بجفنى بعسدك السهر 
ولست ادری وقد صورت شخصك فی 

قلبى امشوق ٠‏ أشمس آأنت أم قمر 
ا کر ا م ل ف ر 

وكان يمكن ألا تعبسد المىسسور 
أموث وجدا وماللى منك مرحمة 

وکم حذرت ولم ينفعنى الممسذر 
أستخفشسر الله ٠‏ لا والله مساخلقت 

عيناك الا السكى يفنى بها البشر 


بهذا المجنى ما الذى راباك منى ؟ 
بالذی لم يغنئى عنس ك وقد أغثاك عى 
لا تنغص عيشة أنت لها أقصى التمنى 


أسباك مله حیكه آم طرفه آم شب کله آم دله آم ظرفه ¢ 
يا ناظرى آم ورد وجنته الذى يلنذ للعيل البصيرة قطفسه 
صافحته فشكت انامله الأذى وتالمت من لمس كفى كفسسه 


)١(‏ عاش بالاسكندرية وسافر الى بغداد فمات بها سنة ٦٠۴‏ ف ء 
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ومن أخرى لواصف الملك بن الدباغ : 
أ فاذا قضيت لتنا بعن مراقب فى السر فلتك من عيون النرجس 
ومن قصيدة لأبى حميد الاسكندرائى : 
هوان کسی جسمی يابا من الضنى 
قأاصسیحت فیها کالخیال نبصری 
فصل أو فقاطع لست أجفوك عندها 
ولو مت من شوقی وفرط تذکری 
فأاعذب ما ألقى الهسوي وآلذه 
. ومن آخرى لابن معبد القرش : 
يا حادى العيس رفقا بالحبيب فقد 
طار الفؤاد وقل الصبر والملد 
لعل حبی یری ذل ۰۰ فیرحمئی 
بنظرة علها نشنفى الذى آحد 
ومن قصيدة لظافر الحداد : 
هذا الفراق دهده الأظعان 
مل غير وقتك للدموع أروان ؟ 
ان لم تفضها کالعقيق فكل ما 
تدعوه من سنن الهوی بهتان 
ان كنت تداخر الدموع لبينهم 
فالآن قد وقع الفراق وبائوا 
ومن قصيدة لاسماعيل بن مكنسة : 
آعاذل ما هبت رباع مسلامه 
بنارا هوى لالا وزادت تضرم 
فکلنى ال عين اذا حش ماؤما 
4 رأث من حقوق الب أن تذرف الدما 
فكم عبرة اعطت غرامی زمامها 
عشية أعملن للمطى المزمما 


0 


وعی حماها ان يلم بها الكرى 
ولله قلب قارعته همو مه 


عل أن النساء فى هذا العصر لم يكن مشاعا خالصا همهن المب 
والزينة وارضاء العشير ٠‏ ولعما هذا والما شاركن بجوار ذلك فى بناء 
المجتمع الفكرى والأدبى أيضا فكان منهن الفقيهات الجليلات » والمحدثات 
الفضليات )١(‏ وكان منهن كذلك الشاعرات الملهماث 
ونورد هنا نماذج للشاعرة تقية الصورية (۲) نستطيع أن لتبين 
أبياتا تعرض فيها لأبيات مدحت بها نفسها » ذلك حيث يقول : 
وما شرف أن يمدح المرء نفسه 
وما كل حين يصدق المرء قلبه 
ولا کل أصحاب التجارة ترلح 
ولا كل من ترجو لغيبك حافظطل 
ولا كل من ضم الوديعة يصسلح 
فردت عليه بابيات نسمع فيها صدى اعتزازها المستمد من لقعها 
الکبری بنفسھا ومن عرفان أکبر بقیمتها وهذه هی : 
سد هذا منك ٠‏ آم أت مزح ¢ 
فدنك حیاتی قد تقدم قبلا 
وللمتنبی احرف فی مدبحه 
* على نفسه باحق .» والحق أوضسحع' 


() منهن ثرفة بئت احمد الرازى ٠۴٠٤‏ مه والمفرة بنت الميشر 0۲۸ هى ٠‏ 
)¥( آم على تقية بشت غيث بن عل الارمنازی ولدت فی دمشق ٥٥‏ ص وعاشت. بالاسكندر ية 


o 


آرونې فتاة فی زمانی تفوقنی 
وتعلو على علمى وتهجو وتمدے 
وهی تنعمق المعنی احیانا حتی تأتی به دقیقا کہا فی إل ل5 
الرابعة من البيتس الشالين : 
نأيت عنكم وفى الاحشاء جمر لظى 
وسقم جسمی لا هواه عنواتی 
اذا تذكرت أياما لنا سلقت 
أعان دمعی على تغریق تسیانی 
وفى الأبيات الآتية توشك الشاعرة أن تصرح اعلانا لنقمتها عل 
جمسود بعض الناس لولا أن بحر السريع الذى صاغت قيه الشاعرة 
قصيدتها قد ضيق المجال أمام انفعالها وصده أن يأخذ مداه : 


خان آخلائی وما خنتهم 

وأبرزوا للشر وججها صفيق 
وكدروا الود القديم الذى 

قد کان قدما صافیا کالرحیق 
وباعدونی بعد قربی لهم 

وحملوا تلبى مالا اطيسق 


ويروى لها صاحب نفح الطيب الاأبيات العالية التى تصق شرور 
الحمر ويبدو فيها كلف الشاعرة بالبديع فى تجئيسها لقوافيها الثلاث : 


وتقية بعد ذلك » فتاة بارعة الجمال فائقة العسن اشتخلت بالأدب 
ودارث بينها وبس الأدباء والشعراء مراسلات أدبية وقد آاوردنا مثالا متهاء 
وهذه آبیات لشاعر سکندری تنم عما لتقية من وسامة خلق وسماحة 
نفس وكانت الشاعرة قد أهدت اليه هدية من التوت الاحمر فكتب اليها 
بشکرها : 


oA 


وتوت اانا ماژه فی احمراره 

كدمعى على الاحباب حي ترحلوا 
هدية من فاقت جمالا وفطنة 

وأبهى من البدر المئير وأجمسل 
فلا عدمت لفسى تفضلها الذى 

يقصر وصفى عن مداه ویعسدل 
ولقد ردت عليه بابیات لم ببق لتا منها سوی : 

کمشل بھی الدر فی طی قرطاس 
هذا وقد توفيت تقية الصورية سلة ۵٦۹‏ فى ٠‏ 


ت 


وليالى الاسكندرية فى ذلك العهد كانت تحفل بكل ما يشر العاطئغة 
وبلهب الحس من لهو وطرب و قصف « وقد خلب الشعراء "ارا حية 
بانطباعات هذه المثارات فى انفسهم ٠‏ 
وهذه آلوان من شعر ابن قلاقس يصف فیها مباهج هذه الليالى 
فمن قصيدة له بصف مجلس غداء : 
ومغن نساولت رده الو 
د فعادت بنا الى الأفسراح 
بین ريح من المزامیر اسرى 
ی اجسادنا من الأرواح 
وصباح قد عقدوا طرر الليل 
جمالا عل الوجوه الصباح 
ومن مقطوعة آخرى ينقد فيها مجلس غناء لا تجانس فيه فيقول 
فى سخرية تدل على حسن تذوقه لفن الغناء ٠‏ 
بنشافر ايبقساعه صسوته 


ويتبعه زامر مشسله 
تېيسم له نفس أرقص )١(‏ 


)1( اوٿص — قصمر 


0۹ 


فکل ال يته E‏ رقص 

وهو بصف لنا فى مقطوعة ثالثة أحد الراقصين من الضاربين بالدف 
وکان ذا جمال باهر فیقول ؛ 

مر مناه عل طاره 

ا اچ ون 
وواصل النقر على اصبعح 

تسه لو شاه عن الخمس 

يلعب بالبرق على الشمس 
وهذه ساقية حستاء فی مجلس شراب بصفها بقوله : 
اشرب معتقة الطلا صرفا عل 

رقص الفصورن بروضة غناء 
من کف وطفاء 1 لفون کانمسا 

تسسعی بغار أضرمت فی ماء 
فى سحر مقلتها وخمرة ريقها 


فاذا تر كنا مجالس اللهو وأردنا أن نشهد مجالس الأدب طالعمتنا 
صحف ذلك العصر بصور راثعة تصسهد بما كان عليه أهله من حسن تذوق 
للفن ورهافة فى الحس وترف فى المعيشة › ويقدم لنا على بن ظافر أحد 
هذه المشاأهد في کتابه بداتع البداته ۰ 

« أخبرنى ابن المؤيد رحمه الله قال : اجتمعنا مع جماعة من أدباء 
أهل الاسكندرية فى بستان لبعض اهلها » فحللنا روضا تتشت قامات 
اشجاره ونغنت قینات أطياره › وبين آيدينا بركة ماء كجو السماء فنش 
عليها بعض الحاضرين ياسمينا زان سماءها بزواهى منيرة » واهدی الى 
بجتها جواهر نثيرة » فتعاطينا القول فى تشبيهه » وأطرق كل منا لتحريك 
خاطره وتنبيهه » ثم أظهر نا ما حررنا ونشرنا ما حبرلا فآنشد العباس بن 
طر يف الراط : 
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نشروا الياسمين 1ا سوه 
زهر الأرض فى أديم السماء 
وأنشد الأديب أبو الحسن على بن سيف الدين المحصرى : 


a٠ 


لشروا الياسمين ا جنوه 

فوق ماء احبب به من ماء 
فحکی زهره لنا اذ تبسدیى 

زهر الشهب فی آدیم السماء 
قال ٠٠١‏ وكان الذى صنعته : 
نشروا الياسمين فى لجة المساء 
فکأن السماء فی باطن الأرض 
أو الدر طف فوق الماء 


قال ٠٠٠١‏ وسمع آبو عبد الله بن الزين النحوى القصة ولم يکن 


حاضرا معنا فقال : 


4۰ 


ذش الغلام الياسمين بب ركة 

مملوءة من مائها المتدفق 
فکائما نتر النجوم باسرها 

فی بوم صحو فی سماء آزرق 
قال على بن ظافر )١(‏ فصنعت : 
زهر الیاسمین يتشر فى الاء 

آم الزهر فی آدیم السماء ؟ 
ظل یحکی عقود در على صد 

ر فتاه فى حلة زرقاء ٠‏ › 
وأعتقد خلافا لا قاله الراوى آنه لم يكن الشعراء منفردين بافکارهم 


ساعة أن نظموا هذه المقطوعات فان هناك اتفاقا فى ابتداءات المقطوعات 
الثلاث الأولى كما أن هناك اتفاقا فى القانية ٠‏ 


٠ ) ما بين المعقوفتيل ( زيادة ليست فى 'الاصل‎ )١( 


11 


وأعتقد آن أروع ما فى هذا المشهد حو تمثيله للون من آلوان الحياة 
كان الأدب عنصرا بارزا فيه أما الناحية الفنية فيه فانها لا ترقى الى 
المستوى الفنى العام لشعر هذا العصر ٠‏ 
= + )س 
وهذه قصة أخرى رواها العمار الأصفهانى فى الخربيدة والعماد 
الحنبلى فى شذرات الذهب ٠‏ ويدلل بها ابن خلكان فى وفيات الاعيان 
عل شاعرية ظافر اداد » ومؤدى هذه القصة : أن خاتم الام السعيد 
این ظفر حاکم الإاسسكندر دة کان قد ضاف علی خنصره » فأرسل الى 
الشاعر ظافر الحداد بسستدميه ليرده له فحضر وفعصل لم ألنشده 
والمحلس منعقد حوله : 
قصر. عن اوصضافلف الال فامترف الشساثر والناظم 
من يكن المبحسر له راحة بضيق عن خنصره المالم 
فاستيحسن الامير الشعر ووهبه الخاتم ولمل ظافرا لحظ أن الامير 
داخله الشك ف شاعر يته فاغتنم فر صة وحود غزال مستانس رابض بین 
بدی الام وراسه ق حجره فقال : 
عجيت لبرآة هذا الغزال وآمسر تخطى له واعتمسد 
واعحب به اذا بدا جائساا وكيف اطمأان والت الاسد ؟ 
فازداد الامير اعجابا به وبشاعربيته وملحه جائزة » وهنا اراد آحد 
الحاضرين أن يعرف المدى الذى يمكن لشاعرية ظائر أن تسعفه فيه › 
فاقترح عليه ان بصف الشبك الذی گان مسدولا على الباب ليمنع دخول 
الطير الى القاعة فأنشد على الفور ' 
رآبت بابك هذا النيف شباکا قأد رکنی بعض شك 
وقکر فیما رای خاطرى فقال البحار مكان الشسبك 
وبلغ اعجاب الامیر غايته وهو يمنحه جائزة أخرى ٠٠١‏ ويقول للذى 
اقترح عليه ذلك : «كفى والا نزع ماعلى أجسامنا) . 
وهى قصة تدل قيما أرى على توقد الذهن وسرعة الخاطر والقدرة 
على اقتناص الفكرة ؛ ثم نظمها ف سهولة وسر » تدل على هذا بأكثرمما 
تدل على أصالة الشاعرية وعمقها ء تلك التى تزكدها نماذج أخرى عديدة 
ورائعة لهذا الشاعر سنورد بمضها ف موضعه وى ترحمته اليخاصة »> 
وهى تدل كذالك على روح احكام ذلك العصر فى الاستماع الى هذا اللون 
من الادب » والأستمتاع به والائانة عليه , 
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وهذه المحالس وماکان دور فیها من حوار رشیق بین روادها 
وما بتناقلونه من طرائف آدبية ومابتناشدونه من أشسعار مطربة ء٤‏ 
وما نتفکهون به من فکاهات بارعة تشيعم روح المرح والسرور بين السماء 
ت ركت من الاثر مارقق من خشونة الخلق السكندرى وأشاع فى العصر 
روحا من السخخربة اللاذعة التى تبدو جلية فى مقطوعات الهجاء والمداعبة 
التی وصلت الینا و فیما لى بعض هذه النماذج التی یحسن بنا الاستماع 
سنہ اللون من الشعر وهی نماذج تتأر جح ین القسوة الحارحة والدمابة 
الهيثة والتنارل العميق وهذه مقطوعة للشاعر ابن مكنسة يسر فيهاأ 
من صدبق له آعلن التودة ۰ 
بارب عربید اذا ما انتشى اربى على المجحنسون فى مه 
قالوا لقد تاب ۰ ووالله ما تسوب آو بجعصل ف رمسه 
الاو فا ارد ای ن ا 
وهذه آخری للشاعر محمود بن اضر داعب صسدقا له بشتغل 
بالطب : 
صديقنا المستطب .. نادرة قد اخذت منه أعبن النلاس 
أنياب غول ومشفرا جمل ورأس بغضل وذقن نسشاس 
ولمحمد بن الخمشى بهجو «عين اللك») 
الا ان ملکا انت تدعی بعینه جدیر بان یمسی ویصبح اعورا 
فان كنت عين‌اللك حفاكماادعوا فان له المبن التی دممعهاجری 
ولعبد المحسن الرقيق : 
ماکنت آدری قل منظره أن المسيخ الدجال قد ظهرا 
من فال ان الإاله خالقه فاله بالاله قد ء. كفرا 
ولابن قلاقس بهجو احد الزامرین : 
تعبث فما اتيت لنا بشىء قكيف تكون ساعة تستر بح ؟ 
ولعل اخ لوان الهحاء وأرقها هو مایتمثل فی بیئی السساعر 
الأندلسى الرائد أمية بن عبد العزيز بن أبى الصلت فى أحد أصدقائه : 
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آنا أرعاه مسکكرها» وبقلنی مشه ماقلق الحسال قله 
وهما پشبهان ئی اتجاههما العام بیتى الشساعر ابن جبیر فى 
صدیق له : 
لی صدق خسرت فيه ودادی 
حین صسارت سلامتی مله ریحسا 
ومن المجاء الذى بتصل الخيال فيه بالاثر الدينى قول قتادة فى 
المكر بل بعد موته : 
مات الهجاء وعاش عرض العالم 
وجشرده لامرحبا بالقادم 


و 


وفى هذه المجسالس » وفيها مافيها من دوافع المنافسة وبواعث 
لسالملحع بهذه اللمحات الفنية الحميلة وقد سبق لنا تقديم حوار 
شعری حول منظر الیاسمی الذى ألقى به غلام فى الاء ٠‏ 

ونعراض هنا بضعة تماذج لطائفة من شعرأء هذا العمر يصورون 
لنا فيها بعض المشاهد الألو فة فى دقة وابداع . فهذا ظافر الحداد يصف 


السمك : 
بروقك نينا وفى قليسه فتنظر فى حالتيه العحصب 


ا ت هة ر ا 
اانا الفقية بطيبخة وسكينة قد آحيدت صقالا 


TE 


و لصف السفن ف السحر بقوله ۰ 
تسرى المواخر تجرى فى زواخره 
فشرنقى ف أعالسسه و اشكر 
من کل سو داء مشل الخال بحملها 
ل ا E٠ EE‏ 
«(وزين القضاة» بصف القطائف : 
کن ا و 
شسبھتها لما دت ف صحنها 
بحقاق عاج قد حشین زر حدا 
والشاعر السكندرى «أبن عباد» بصف أقحوانة : 
عن واضح غر ذی ظلم ولا شنب 
خوف الوقوع بمسمار من الذهب 
وأبفتفة .الشافن الألدلتى «ابى الهلت» ازيل الاشكندرنة جيل 


اقل فى قرمزبة عمجب قد صبغت لون خده الشرف 
كالما حبسسده وقرته من دونها أذ يدون فى لسق 


همود فحر من فوقه قمر دارت به قطعة من الشفق 
م نورد بیتین للقاضی «سند بن عنان» (|) بصف لنا كيف اجتز 
أول شعرة بيضاء أشر قت بمفرقه وكيف سيخرت منه هذه الشمرة وذلك 
فی قوله : 
وزائثرة للشب حلت دمفسسر فی 
فیسسادرتها بالنتف خسونا من الحتف 
فقالت على ضعفى استطلت ووحدلى 
رويدك للجيش الذى جاء من خلفى 


)١(‏ توفى بالاسكندرية فى ٠١‏ ه ودفن بمسجد صغير تؤدى فيه الصلاة الآن بحى الفراهدة 


۳ 
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خيوط الثقافة التى لسرى فى ثناباه ؛ ونتمثل هنا بمقطوعات من هذا 
الشمر على أن هناك نماذج اخرى عديدة یمکن تشبعها ف هذا الفسم من 
فيها ظلال من البداوة العربية فى التركيب اللفظى والخيال فى البيتين 
الاول والشانى فاذا انتقلنا الى الشالث والرابع وجدناالشاعر وقد استعار 
کلمات النجاشی لليل وقیصر للصباح ثم بصف محبوبه بانه برتدی زی 
الاتراك ¢ والاثراك کانوا س هذا العصر یمثلون عنصرا ممتازا فی المجدمع 


من الداحيشي الجمالية والمادية : 


هذى دارهم وتلك نسوار 
ثأث الوى وندانت الأوطسار 
ولرب موحشۀ قطعت ومسوؤنسۍ 
طرف آفسسر وکو کب فسرار 
حتی استچاش علی نجاشی الدجی 
بن قري الحدف الات دار 
واتی بزی النرك (برفل) فی قبا 
«الشسهب حورل جیوه آزرار 
والقطوعة الفانية للشاعر أبى الربيع سليمان بن فياض ويبدو اثر 
المعر فة بالاتجاهات الدشية فى عصره فى البيت الاخير منها' 


بات على مسن الاراك تسسوح 
مجماء ماكادت تبين لسامع 
أمرنيضة الاحشاء من فرق النوى 
وما رایت تجلدی ونا الذى 
تنقشساذف الایام بى فسکاألئى 


تخفى الصبابة مرة وتبسوح 
مھللا ل شلك آله لصحيح 
شملی على سن الفراق طربح 
لجسوم اصحاب التناسخ ددح 


والمفطوعة الثالثة من قصيدة لظافر الحداد بتحدث فيها عن تلك 
الليالى الحميلة التى كان يقضيها هو ورفاقه الادباء فى مصاحية الشاعر 


آمیة بن عبد العزیز ین آبى الصلت ٠‏ 


اسان يدسا جسراب اعمادا 
من القرب الصنوین 'ضمهما ساق 


1 


وما بيشنا من حسن لفظك روضة 

بها حسدت منا المسامع احداق 
حدیث.. حدث .۰ کلماطال موجر 

مفيد الى قلب امحدث سباق 
پبزجیه بحر من علومك زاخر 

له كل بحر فائض اللج رقراق 
معان كأطواد الشسوامخ جزلة 

تضمنها ذب من اللفظ غيبداق 
به حسکم مستنبطات غرائب 

لأبكارها الغفر الفلاسف مشساق 
فلو عاش رسطالیس کان له بها 

غرام وقلب دائم الفكر تواق 


والمفطوعة الرابعة للشاعر نصر بن عبد الرحمن الفزارى وهى تدل 


اقب كتسا طبالا قد جمعتها 

وأفنيت فيها العين والسمع واليدا 
و أصبحت ذا ضن بها وتمسك 
واح در جهدی ان تشال بشائل 

مبيد وان بفتالها غالل الردى 
واعلم حقا انى لست باقيسا 

فیالیت شعری من بقلبها غفسدا ؟ 


على مدی تفلفل حب الکتب فى نفس قائلها وحرصه علیها وحسرته على 
مصيرها بمده “٤‏ ذلك حیث قول : 


والقطوعة الخامسة لان قتادة وهی وان کاټت غرلية الا أن الفاظها 


ذات ايماءات لقافية : 


نظرى اليك یرید فی نظسری 

فعلام اتنحجبنى عن السنظر 
ياجملة الحسن التى اقتسمت 

منها المحاسن جملة البشر 
لمسواك بین جوانحی کكتب 

قد عونت بالدمع والسهر 


1¥ 


بخلو فى الفالب من الروح الشاعربةة لدالاث نكتغى بالاشارة اليه . 


a 


والى حجانب هذه المدارس الدنيوبة كانت هناك المجالس الديليسة 
التى كانت تعفد فى محالس المديلة الكشرة المدد وى المدارس الدينية‌التى 
أساتدة احلاء من اهل المدينة ومن الوافدين اليها من بلاد القطر المصرى 
والاقطار العربية الالخرى ومن الاندلسيين الذن كانت لهم مكانتهم العلمية 
والعددية . وكان لابد لهذا التيار الديتى الضخم أن بترك أثره فالشعر 
الاغراض الدينية » وهذده ابيات من قصسيدة خمربة لالن قللاقس قول 
فیها: 
ومصفرة قد اقم الدهر حسسمها 
فصحت روف النيران تصغو السبائك 
عجوز عليها سبحة من حبسابها 
تصلى على قوم بهسا وتبسسارك 
ر على حا فاتهسا »+ فکانھےا 
ونرى فيها الفاظط « سبحة وصلاة وبركة وعكوف ومشاعر ونقوى 
ومناساتف ۽ سلا ار الصورة العامة ذاث الا حاءاث الدينية : و حمر ية 
أخرى لواصف الملك أبى الحسن بن الدياغ : 
فأرونی كيف المساء اسي والأسى فى سلاسل السلسبيل 
ی معتی هسدی ولفظ ضلال ان تريك الآأفول غير أفضول 
ونری فیھا کسایقنها کلمات «مستفاض ومعجزات وضجی رسلاسل 
وسلسبيل وهدی وضلال » الح ٠٠١‏ 
فاذا التقلدا الى الغزل صادفتنا أيضا فى بعضه هله المعانى ذات 
الظلال الديدية ٠‏ فنقراً مثلا مقطرعة محمد بن الخمشى : 


1۸ 


قال لى العماذل فى حبه 


وبهشان 
ما وجه من أحببته قبلة قلت ولا قولك قرآن 
فتستمع فيها الى كلمات « زور وبهثان وقبلة وقرآن » هذا غير 
الإيحاء العام ليشن ؛ ونلمج آمثال هذه الظلال فى الآبيات الغزلية العالية 
للطرطوشی : 


وقوله زور 


قمر أنى من غار وعد حفتا شمائله سعد 


قبل 1 ورث ھم مأ فی فبه من 4 وړ 
فمزجت مزن السلسبيل بزلجبيسل مستمد 
ر لمث فاه من الغروب ا 1 لصباح المسستحد 


- ۵ - 


هذا الى جانب الشعر الديلى الصرف الذى نكتفى منه بالنماذج 
الثالية » فمن قصيدة لابن غسان الكانب : 


ت وکل على الله جل اسسمه ولا ترحون سواه تعال 
وکل اصسریء پرتجی غيره لكکشف لللمات برجو محالا 


ومن أخرى للمفضسل بن أبى الحسن اللخمى وييدو فيها اعشمامه 
بشجئيس القوافی 


ایا نفس بالماثور عن خر مرسل 
عساك اذا بالغت فی نشر دینه 
وخافی غدا يوم الحساب جهنمسا 


اا 
اذا لفحت نرانها أن تمسك 


ومن قصيدة لاحمد بن غل الرشيد : 


نا لدلیانا ہیما بخلت به 
فيالیتنا لما حرمنا سرو رها 


علينا ولم نحفل بحل أمورها 
وقينا آذى آفانها وشرورها 


ویيدو کلف این جیار ياجناس وقد کان البدعة السساندة فی عصرہ 


في هذين البيئي : 

اذا بلغ العبسد أرض المحجاز 

فان زار قبر لبى الهمدى 
وفى هذين البيثيل : 

اياك والشههرة فی ملسس 


ققد تال فقتل ما م ل 
کے ا ی 


والبس من الألواب أسمالها 


1۹ 


تواضحع الالسان فى لفسه أشرف للنفضس واسمی لھ 
ومن ڌ قصسدة لابن قلاقىس : 
الفكر فى الرزق كيف ياتى شىء به تتعصب القسلوب 
فجالب الئاس وادع من لا تکشف الا به اللطوب 
وهذه مطوعة لأمية بن عبد العزيز بن بى الصلت يقول فيها : 
ما أغفل المرء وألهاأه بعصی ولا پدکر مولاه 
پامره بالغی شسیطانه والعقل لو پرشد پنهاه 
غر ته دنیاه فسلم پستفق من سکرها یوما لآاخسراه 
ياویحه المسکین ۰۰ پاویحه ان لم یکن پرحمه الله 
وللامام آبی بكر الطرطوشی : 
اعمل لعادك یا رجل فالناس لد نیساهم سملو 
واذخر مارك زاد تقی فالقوم دلا زاد رحلوا 
ويقول الامام الافظ السلفى )١(‏ فى انمجيد عام الدیث : 
ان علم الحديث علم رجال تركوا الابتشداع لاتباع 
فاذا الليل جنهم بوه واذا أصبحوا غدوا للسماع 
ولظافر الداد فى الدعوة الى الزهد : 
اذا اذتت لك الدول تذدکر كيف انتننقل 
فلو سمحت بها الايا م لم بسمع بها الأجل 


هذا الى نماذج أخری نلتقی بها ضمن الاشعار التى اسنشهدنا بها 
فى هذا البحثف ٠١‏ 


E 


و کان من الطبيعى أن پسایر شعر اء الاسكندرية ‘ فی هده الفترة 
من مدائحهم وجداها وقد غلبت عليها السمة التى طغت على قصائد المدح 


)١(‏ توفي الحافظل السلفى سنة ۵۷٦‏ هس عن مائة سنة وست ومن مؤلفاته باللسبة الى 
الاسكددرية كتاب معجم السفر الذى روى فيه لمجموعة من الدين أقاموا بالاسكندرية 
أو مروا بها ومنه نسخة مصورة بدار الكشب المص بة ٠‏ 


Y. 


القاهرية » تلك هى المبالغة والاغراق فى تمجيد الممدوح والارتفاع به آلى 

ما لا يرتفع اليه ساثر البشر وقد وفدت بذور هذا الاتجاه من المغرب مع 

الدعوة الفاطمية التى كان شاعرها )١(‏ يمدح خليفته بمشل قوله : 

ما ششت ¥ ما شاءت الاقدار فاحكم فانت الواحد القهمار 
والفاطميون کا نعلم قسم من الشسيعة 1 والشيعيون بقدسون 

الأئمة من آل البيت ويرون فيهم من العصمة والطهر ما لا يرون فى ساثر 

الناس بل ويرتفع بهم بعضهم - والفساطميون منهم - الى ما فوق درجة 

املاثكة فيخاطب أحد شعرائهم حامل مظلة الحليفة بقوله : 

آمدبرها من حیث دار لشهد ما 


زاحمت تحت 


رکابه جچبریلا 

وربما كان مرجع هذا الى أن بعض الشيعة - والفاطميون منهم - 
کانوا يعشقدون أن الله يعد الامام اعدادا خاصا قبل بده ظهور الحليفة » حتى 
اذا جاء دوره فى الحياة البشرية وأوتى الحلافة تاقى علمه عن طريق الو حى 
الالهى وهم بعتقدون كذلك آن للقران ظاحرا وباطنا ۰ آما ظاهره فهوما 
يعلمه الئاس وأما باطنه فقد اختص الله به الأثمة(٠)‏ الى غير ذلك من 
معتقدات أخرى لا نرى هنا مجالا لعرضها ونكتفى هنا فى تقديس الأثمة . 
والغلو فى مدحهم بأبياث لشساعر لم تعرف الا لقبه « الاسكندرانى » يمدح 
فيها العزيز بالله وقد ولى الخلافة بعد أبيه المع : 


آامدح رهطا غار رهط محمك 
ولانضل لىف ذاء بل الفضلفضلمن 
أئمة دين الله مذ قام دينسه 
محبتهم فرض عل الناس واجب 
ولولا هم لم يخلق الله خلقه 
لن فقد الناس المعز لدينه 


وفى الجيسد عهة للامام وموثق 
بهم إحسرم الله الأنام وبرزق 
وانوار هذا الق من قبل پغلق 
وعصيانهم كفر الى النسار موبق 
ولم يك فى الدنيا ضياء ورونق 
لق قام بالدنيا العزين الموفق 


وهذه الأبيات من قصيدة أسماها صاحبها « ذات الدوحة » وهى 
مرسومة بالكتابة على شكل شجرة ذات فروع اشسارة الى قول منسوب 
للنبى الكريم « أهل بيتى شجرة أصلها ثابت وفرعها فى السماء » ٠ )١(‏ 


(1) الشامر ابن هانىء الاندلسي ء وقد توفي قبل أن يصل الفاطميون الى الاسسكندىية 
ويلقب بمننبى الغرب ٠‏ 

(۲) يشارك بعض الصوفيين الشيعة هدا الائجاه لحو القرآن ويضسينون الى آل بيت 
النبى « من اصطفى الله سبحائه من عباده الاولياء » ٠‏ 

٠ القصيدة كاملة فى كثاب « أدب مصر الفاطمية » للدكتور محمد كامل حسين‎ (f) 
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قاذا انتقلنا الى مدائح الافراد ممن هم دون الآئمة وجدنا أثرا لهذه 
المبالغة قى قصائد هذا العهد والتى نكتفى منها بالالوان العالية : 


فمن قصيدة لابن مكنسة يمدح بها الآفضل : 
ملك بكفيه واسیافه تفسسم آجال وأرزاق 
ومن أخرى لابن الكائب ويبدو فيها اهتمامه بالبديع الذى كان 


أجل آنت من كل ملك أجل وفى راحتيك النى والأجل 

فلا الباب عن مرتج مرتج ‏ ولا الوفر عن معتثز معتثزل 
على أن الاسكندرية مع ذلك لم تخل من شسعراء حار بوا الملق فى 

هذه العهود حيث لسمع لابين جبير مللا هذه الابيات : 

من الله فاسال کل آمر تریده فما ملك الالسان لفعا ولا ضرا 

ولا تلتواضع لللولاة فانهم من الکبر فی‌حال تموج بهم سكرا 

واياك أن ترضى بتقبيسل راحة فقد قيلعنها انها السجدةالصغرى 


-\۷- 


ولم تبعد الاسكندرية الشاعرة فى هذا العصر كثرا عن مسايرة 
الثيار الغومى ءرد لا عن القيام بواجبها فى نعبثة القوى الروحية والمعنوية 
ضد طوفان الاستعمار الصليبى الذى بدأ يكنسح سهول الشرق الحصيبة 
ويغمر الارض من دماء بنيها » هؤلاء الذين أقاموا من أجسادهم أسوارا 
ترد هذه الجموع المسعورة عن أراضيهم المفدسة ٠‏ فمع قيام الجنود 
والوطنيي بالواجب العملى فى الدفاع العسسكرى عن المدينة وتاأييدهم 
للقائد صلاح الدين الايوبى ( قبل أن يصبع سلطانا ) وصمودهم معه فى 
أثناء امصار الصليبى للمدينة الذى دام بضعة أشهر من سنة ۵٦٤‏ ف 
ومع قيامهم مرة أخرى بالقضاء على الاسطول الصقلل الذى هاجم المدينة 
سسئة ۵٩٩‏ هف »> مع هذا الكفاح فى الميدان العسكرى كان الشسعراء فى 
الميدان الادبى ينغنون بالنصر الذى بحرزه قواد الوطن خارج الاسكندرية 
مادحين بسالة الجيوش الاسلامية شامتين فى أعدائهم كلما حلت بهم احدى 
الهزائمء ونکشفی هنا بمقطوعتین لشساعرينأحدهما من أهل المدينة ولائيها 
من الوافدين اليهسا » فى القصيدة الارلى بتحدث فطافر الحداد عن احدى 


Y۲ 


هذه الهزاثم التى منى بها الصليبيون ورعن مقثل أحد قواد هذه الحملة 
وذلك ضمن مدحته للوزير طلائع بن رزيك ذلك حيث بقول : 


عن سیف دين الله سل ارناطا 
والمشرفية قد حكت فى جيشه 
ف سام طن الكن عه ميا 
هوملبس حيثالعدا فى المرب من 
فجياده لشكو مزاحمة القنا 
هو فأرس الاسلام يحفظ بالظبا 
کم قد آثار من الآأسنة آنحما 
فثخاله ملکا رمی بشهابه 


حيث المنية كأسها يتعاطى 
فى العلل والنهسل القطا الفراطا 
أشقى وعاين مخلبا عطاطا 
حلل النجيع مجاسدا ورباطا 
وثرد خرصان الرماح سياطا 
من دينه الأطراف والآرساطا 
کا انار فن الع شام اطا 
فی الروع شيطان المروب نشاطا 


وأما المقطوعة الثانية فمن قصيدة لابن جبير بهنىء بها السلطان 
ملاح الدين الأيوبى عندما اسرد بیت المقدس وبصف فیها کفاحه وقوه 
جیشه وزهده فما ينعم به غيره من الملوك : 


أطلت عل أفقسك الزاهر 
اش ا ا ا 
جنودك بالرعب منصورة 
فكلهم غار همالك 
ثأرت لدين الهدى قى العدا 
وقمت بنصر اله الورى 
وجاهدت مجدهدا صابرا 
تبيت الملوك على فرشهم 


تمد الى سيفك الباتر 
فناجز مثی شتت أو صابر 


فالرك اله من اائس 
قسسماك بالك الناصر 


فلله أجرك مث صابر 
واترفل فى الزرد السابرى 


ثم يتحدث عن اسثرداد صلاح الدين لبيت المقدس فبخاطبه بقوله : 


فتحت المغدس من أرضه 
وجشت الى قدسه المرتضى 
وأعليت فيه منار الهدى 
لكم ذخر الله هذى الفتو 


فعادت الى وضعهها الطاهر 
فخلصته من يد الكافر 
وأحییت من رسمه الداش 
ح من الزمن الآول الغسابر 


4 
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بقى أن قرأ فماذج من شعر الاندلسيين من الذين أقاموا بالاسكندرية 
أو وفدوا اليها لمدة طويلة » ونحن نعلم أن الجالية الاندلسية بالمدينة كانت 
تكون قطاعا هاما من سكاتها » وقد كان لهذا القطاع أكبر الأاثر فى المجال 
الشعرى » كما كان لأدبائه وعلمائه مقام الريادة فى كثير من آلوان الفقافة 
بها » ونستطيع أن نلمح في شسعر شعرائهم حدة الشعور بالغربة فقد 
كانوا فى الأغلب قريبى العهمد بمفارقنهم أوطانهم » ولا نزال المؤثراث 
العاطفية تربط بينهم وبين رفاق الصبا وأخدان الشباب فى الاندلس 
بر باط وثیق )١(‏ ۰ 


ومن قصيدة لابى بكر الطرطوشى )١(‏ قرا هذه الابيات الحزينة : 


اقلب طرفي فى السماء ترددا 
وأستعرض الركبان من كل وجهة 
وأستقيل الأرواح عند هبوبها 
وآمشی ومالی فی الطریق مارب 
وال الاد ر 
وله من قصيدة أخرى : 


يقولون ثکلى ومن لم يذق 
لقد جر عشنی ليبال الفراق 


لعلى أرى النجم الذى أنت لرظر 
لعلى بمن قد شم عرفك أظفسر 
لعل نسسيم الريح عنك يخبر 
عسى لغمسة اسم الحبيب سغذكر 
عس لمحة من لور وجهك تسغفر 


فراق الاحبة لم يشسكل 
كئوسا أمبر من المنظل 


ويقول أمية بن عبد العزيز بن آبى الصلت )١(‏ : 


لا تسألنى عن صنيع جفونها 


لو كنت آملك خدها للامتشه 


أو كنت أهجع لاحدضدت خيالهسا 
وبثشت فى الظلماء كحل جفونها 


يوم الوداع وسل بذدلك من نجا 


حثې اعید به الشقيق بنفسجا 
ومنعت ضوء الصيح آن پىلا 
وعقدت هاتيك الذواثب بالدجی 


(1) تنجد وجومها همديدة للمقارئة ٻين اساب حدة الشعور بالمربة ف ش عر الان لسيين 
بالاسكندر ية وحدة هذا الشعور هنك الشعراء المرب ف المهاجر الامربكية ۰ 
() توفى سنة ٠۲١‏ ه ودفن بمسجده بالسكة الجديدة بالاسكندرية ومن مژؤلفاته كتلاب 


راج الملولك» وقد طبع هرارا , 


(۳) توفي سنة ٥۲۸‏ ھی وقد مکٹ بالاسکندر ية عشرین عاما فیما پروی مصساحب « لفح 


لطليب » بم 


Vt 


وهذه تماذج من شعر الغربة لابن جبير الاندلسى )( 
طول اغثراب وبرح شوق لاصبر واله لى عليه 
اليك أشكو الى الاقى با خر من يشتكى اليه 
ولى « بغرناطة » حبيب ‏ قد غلق الرهن فى يديه 
ودعثه وهو فی دلال بيظهر لى بعض ما لسديه 
فلو تری طل رجسیه پلهلل فی ورد وجنتیه 
آبصرت درا عل عقيق من دمعه فرق صفحشه 
ومما يبعث الشجى وله : 
أقول وقد حان الوداع واسلمتث قلوب الى سکم الأسى ومدامع 
أبارب أهل فى يديك وديعمة وما عدمت صونا لديك الودائم 
وقوله : 
غریب تذکر اوطالنه فهیج بالذکر اأشانه 
بحل عرا صبره بالانی و بعقك بالنجم أجفانه 
والحضره صلاة العيد فثثور بوجداله الذكريات : 


e 
شهدنا صلاة العيد فى أرض غربة بأحواز مصر والآحبة قد بالوا‎ 
فقلت لى فى النوى جد بمدمع فليس لنا الا المدامع قربان‎ 
و يمم اين جبار وهو بالاسكندر ية آنٰ صسديقه ابن الخطيب اا‎ 
محمد عبد الله التميمى قد ولى قضاء « سبنة » وكان ابن جبير قد آقام‎ 
بها اقامة ماتت في ألنائها زوجتثه » فتشر ولاية صديقه على قضائها‎ 
الذكريات المطوية ولهذا بعث ابن جبير اليه بيشي يذدكر فيهما زوجته‎ 
: وبود لقاء صديقه‎ 


بسبتة لى سكن بالثرى وخل کریم البھا انی 
فلو آسعطيع ركبت الهوا فزرت بها المحى والميتا 
ومن قصيدة لابى الحسن موسى بن سعيد : 

رفیقی جاوزا جدود مواطن صحینا بها الايام طلقا محیاها 


)١(‏ ولد بالاندلس سلة )ن۵ هھ ووصل الى الأسكندربة ف أول مرة سنه ۸لډ هه ولوف 
بها سشة 1٤‏ هھ وقبره فیما يکد الکثیرون هو المعروف بسیدی جابر حيث مسجده 
الكبير وقد قامت وزارة الأوقاف أخيرا باعادة بناثه ٠‏ 


Yo 


وما أن ترکناها هسل بقدرها ولكن لنت عنا أعنة سقياها 
فسرلا تحث السير عنها لغرها الى أن يمسن اله يوما بلقياها 

هذا وقد ثرك الاندلسيون الذين غادررا الاسكندرية كذلك أعمق 
الأثر فى نفوس آبنائها ونتمثل هنا بابيات من قصيدة للشساعر طافر 
الحداد فى وداع الشاعر آمية بن عبد العزيز بن أبى الصلت عند سغره 
هن الاسكندرية بعد اقامة طويلة بها : 


وما طائر قص الزمان جناحه وأسدمه وكرا وأفشده الفا 
تذكر رعيا بين أفنان بالة حوافی الموافی ما بطرن به ضعغا 
اذا التحف الظلماء نأاجى همومه بتر جیسح نوح كاد من دقة پخفی 
بأشوق هنى مذ أطاعت بك النوى هوائية مائية تسبق الطرفا 


- ۱۹ - 


ويبدو أثر التجارب التى استغفاد بها موس بن سعيد العسى 
الاندلسى فى القصيدة النى نظمها بالاسكندرية فى سنة ۳١‏ ص وفيها 
ينصح ولده « علیا » (۱) وکان قد وفد الى المدينة وهو فى طريقه اك 
القاهرة فاستبقاه حنى أنم نظمها وهى قصيدة طوبلة مشسهورة ومذكورة 
بتمامها فى الجزء الثالث من لفح الطيب وأولها : 

أودعك الرحمن فى غربثك مرتقبا رحماه فى أربسك 

وبصف هذه القصيدة بأآنها : 

خلاصة العمر التى حنلكت فى ساعة زفت الى فطنتك 

فلا تنم عن وعيها ساعة فانها عون الى يقظتك 


ثم يأخذ فى اسداء التوجيهات التى براها صالة لولده وهي توجيهات 
سلو كية لافعة نختار منها هذه الابيات التي هى من وجهة نظر نا أكثر دلالة 
على شخصية قائلها ومدى نظرته الى أمور الحياة فى المجشمع الذى يعيش 
فيه : 

وكل ما يفضى لعذر فلا تجعله فى الغربة من اربتك 

ولا تجادل بدا حاسسدا فانه أدعي الى هيبشك 


٠ > مؤلف لتاب « العلرب فى أخبار المغرب‎ )١( 


A 


أفش التحيسات الى أهلها 
ولا تزل مجتمعا طالبسا 
ولا نکن تقس ذا رتسسة 
وحیشما خيمت فاقصد الى 
ولا تقسل اسسام لى وحد تی 
واقنسع اذا لم تجد مطمعسا 
کم من صدیق مظهر نصحه 


ونبه الناس على رتبتك 
من دهرك الفرصةفىوئبتك 
فانه انفسع فى غربتسسك 
صسحبة من تر جوه فى نصرتك 
واطمع اذا ألقذت من عثرتك 
وفسکره وقف عل عثر تك 


اباك أن للقربه اله عون مع الدهر على كربتك 


وموسی بن سعيد كما هو واضح فى هذه الابيات رجل عرك الدهر 
وتعلم من مجتمعه ووعى وجهات نظره وعرف قواعد السلوك الواجب على 
الغريب الباعها فى المجتمع الجديد عليه » اذا آراد أن يضمن لنفسه فيه 
هر کزا طسبا »> فهو بوصی انه YÎ‏ ادل حساده » فان المحادلة مع المحاسد 
الذى لا يقر له بالفضسل ستجعله يقب عن عيوبه بل ويجسمها ثم هو 
لا يراعى أدب الحطاب معه » ومن هنا سنهبط فيمة الصورة التى رسمها 
فى أعين الناس ٠‏ وهو يريه كيف بفشى التحية بين الناس بالشكل الذى 
پبحغظل عليه وقاره ویضمن له استمرار محبتهم › ثم پنصحه آن پحترم 
الرؤساء وأن يتشقرب اليهم ويتخذ منهم عضدا وسندا پشکیء عليه » فانه 
اذا ما حيط برعاية الکبار کان خلیقا - من باب أولى - بان ينال احترام 
الصسغار )١(‏ ثم يريه كيف لا يكون انطوائيا فان انطواء الغريب يدعو 
الناس لاهماله» وهو انما پسلی مجده على المخالطةء لم هو پوصیه بالقناعةء 
ولكن مثى ؟! ان القناعة الثى يوصيه بها يجب أن تكون عندما لا يجد هناك 
مطمعا يكن أن يطمع فيه ! وأخرا لا يسى أن ينصحه باتقاء مكر الاصدقاء 
وحسدهم فان من كانت هذه وسائله فى الظهور على مسرح مجتمعه لابد 
وآن يو جد حوله من بثلہس له الخطأً الذى يفقده النعة الثى يمكن أن يكون 
قد الها ۰۰۰ 


ويمكن أن نقول إن هذه القصيدة تمثل القواعد الملى للسلوك من 
وجهة نظر الغريب الذى بحاول اقامة كيان مرموق له فى أرض الغربة ٠‏ 

ولعلها نفس القواعد التى كان الاجانب فى مصر والبلاد الشرقية 
پتبعو لها الى عهد قريب ٠‏ 


)١(‏ هناك وجه للمقارلة بي هذه الفقرة من لصائعح القصيدة ومقدمة المفامة السكندرية 
لحر بر ا 


۷Y 


س + لاس 


ولقد وددت أن أقصر هذا القسم من البحث على شسعر الاسكندرية 
فى العصر الفاطمى دون المساس بالعصر الأيوبى ولسكنى وجدت العصرين 
وقد تداخلا تداخلا شدیدا حتی لقد اوشکا آن یکو نا عصرا واحدا ۰۰ 

والحق اله لم يكن ميسورا أن أقف على حافة العصر الفاطمى فلا 
أتعداه » ذلك لأن كشرا من الشعراء عاشوا فى العصرين معا › وأن من 
العسير علينا أن نعرف التاريخ الصحيح الذى نظم فيه الشعراء قصائدهم 
اللهم الا بعض أشعار المناسبات » وما أقلها فى الشعر السكندرى » ولهذا 
اعشبر نا العصر الأيوبى فى كث من حالاته امتدادا للعصر الفاطمى ٠٠‏ 

صحيح أن هناك فارقا عقائديا هاما بين العصرين ولكنه لم يؤر 
تارا جذريا على سكان الاسكندرية ولا على الكثرة الغالبة من شعرائها › 
فان كثرة الوافدين اليها من العلماء السنيين فى العصر الفاطمى ميعت 
حدة التسار المذهب الشيعى فيها » فلم يؤر التأثر الكافى فى تلوين 
عقيدة أهلها » وقد عنى الفاطميون فى بعض اتجاهاتهم بالمرية الفكرية 
فساعد هذا على بقاء المذهب السنى بالمدينة »> ولم يبد من أثر الاتجاه 
الشيعي غين ملامح الحب الصديد لآل البيت النبورى الكريم والشجى الزين 
لاسا تهم »وهده ظاهرة لها جذور فى أعماق المصريين الذين هم عاطفيون 
رطبیعنهم وهى ثتفق أيضا مع المذاهب الصوفية التى آخذث فى الانتشار 
على نطاق واسع والتی نتسب شيوخها أو يحاولون فى الغالب الانتساب 
الى آل البيت حتى يمكن آن يشم لهم الثأثير الروحى على اتباعهم ٠١‏ 

وقد كان بعد الاسكندرية عن مقر الحكم وعن الارتباط المباشر بسلطة 
الحاكم من الآسباب الى ساعدت على انشاء كش من المدارس الديئية ذاث 
الطابع السنى من مثشل مدرسة الطامر بن عوف )١(‏ والحافظ 
بن السلفى را) ٠‏ 

كذلك لم يكن ميسورا أن أقف على الافة المكانية لمدينة الاسكندرية 
فلا اتعداها فى اختيار للنماذج الشعرية السكندرية » ذلك لتنقل كثيرا 
من شعرائها داخل الاقليم المصرى وخارجه فى زمن لم تكن للحدود بين 
الشعوب العربية فيه قيمة ٠‏ ولهذا وجدث موقفى ازاء هذه المشسكلة عسيراء 


٠ بناها الوژير راضوان بن الحسن سنة باه ا‎ )١( 
بناها الوزير على بن السلا سثة لارام اه ص‎ )۲( 


A 


ولکنی حاولت تيسيره بشستى الوسائل فبذلت كل ما أملك من طاقة حتى 
اخانرت ما البته من نماذج » مستعينا على ذلك بالشواهد الثى فى الكثب 
الادبية والتى تساعد على صسحة نسبتها الى المدينة غير مبرىء نشضسى من 
القصور فى هذا المجال الدقيق ٠٠‏ 

ولسكى تكمل الصورة التى حاولنا رسمها للاسكندرية من شعر 
أبنائها فى هذه الفثرة لورد هنا ثلاث تراجم لشلائة من شعراثها يمثاون 
- فيما أرى الاتجاهات المختلفة فى شعر المدينة » كما يمكن القول بأنهم 
بمشلون الى حد ما طبقاتها الاجشماعية ٠٠‏ 

آما الأول فهو شاعر يندمى بالنبعية والمعاشرة الى طبقة الاعيان وان كان 

هو لفسه لا پملك من شیء » ویمثل شعره مزاجا خاصا پعثمد على ذرق 
مرهف واناقة فكرية ‏ رغم تبذله أحيانا - وعلى ثقافة أدبية واسعة يبدر 
أثرها فى شعره ذلك هو الساعر اسماعيل بن مكنسة ٠٠‏ 

وأما الثالى فهو شاعر من عامة الشعب كان من العمال فهو حداد 
اشنغل بالأدپب فأوصله هذا الى بحالسة الرؤساء والكبار » وروى له الكثر 
من العلماء مهم العام ال مكيل الافظ السلفن: الى کان بلقب بسند 
الدنيا فى عصره ٠٠‏ ذلكم هو الشساعر طافر الحداد ٠٠‏ 

وأما الثالث فشاعر من طبقة العلماء الدين الوا حظا من الثقافة 
الدينية الثى يبدو آثرها فى شعره واضحا » ذلك هو الشاعر أبوالفتح نصر 
ابن قلاقس ۰ 


وقد سبق لنا أن استعرضنا فى هذا البحث كثرا من النماذج 
الشسعرية لهلاء الشعراء واستشهدنا بمقطوعاتهم فى كثير من المىضوعات. 
على أننا لن لكرر فى تراجمهم هذه النماذج مرة أخرى »4% 
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عاش أبو الطاهر اسماعيل بن مكنسة بالاسكندرية فى زمن ولاية 
آمير الجيوش بدر الجمالى منقطعا الى أحد الرؤساء من النصارى ويعرف بأبى 
مليح » ونظم فيه آغلب مداثحه » فلما مات رثاه بعدة قصاد جيدة منها 
قصيدته الى نختار منها : 
ماذا ارجی فی حیاتی بعد موت آبی ملیےح 
ما کان بالتكس الدئىء من الرجال ولا الشحيح 
طو بت سماء المكرمات وکورت شسمس المد يح 
فغضب منه الأفضسل وكان قد ولى الأمر بعد أبيه ولم يقبل منه 
مدائحه التى حاول أن يترضاه بها والتى منها : 
مشل بمصر وأنت ملك يقال ذا شاعر فقر 
عطارك الشمس لیس بخفی وانما حظى الضرير 
وقال له ماذا جاء بك وقد انقطع رجاؤك بموت أبی ملیع ؟ 
فلما ساءثت حالته تكفل به عز الدولة بن فائق أحد آمراء الإاجناد 
وكالت بينهما مودة سابقة وقام بأمره الى أن مأاث ٠٠١‏ 
وقد ترجم له العماد الاصفهاني فى الحريدة وآمية بن عبد العزيز 
ابن أبى الصلت فى الرسالة المصرية ٠‏ 
وشعر آبی الظاهر بن مكدسة مناز بعمق المعلى ومحاولة ابتكار 
الفكرة غير المطروقة » وصياغة المعحانى القديمة صياغة جديدة وليست 
المقطوعة عنده مجرد خاطرة تنظم وانما هى عمل فنى مرسوم بعناية ٠‏ 
وقد سبق لنا أن اسششهدنا بالکشر من شعره ونحاول هنا آن نأٹی 
بنماذج أخرى قد تعين فى الوصول الى تفدير شاعريته » فمن شعرهقصيدة 
يصف فيها رمدا كان قد أصابه ويشكو الطبيب الذى يعالجه » ومن هذه 
القصيدة قوله : 


AY 


ما ار ان ا 
وما لعیٹی آری بھا عجبا 
ول طبیسب نشکو مراوده 
شيافه (): تطرد الشغفاء اذا 


وان ٹمادی عسل زرتسکم 


وما لليل ما شقه الفلق 
تغرق فى مائٹها وتحترق 
و نستځبث ¢ الجفون رالحدق 
مر بعیتی وکحله الآرق 


وقائدای العصى والحلق 


ومن قصبدة يهجو نيها جماعة اخوة ويستشنى واحدا منهم بالمدح : 


هم خث الحدید وآنت مما 
وان آوری زنادکم شرارا 
وان جمعت آانابيسا قناة 


بصفی جوهر السیف اليما ئی 
فبين النار بون والدخان 
فأين الكعبمن رأسالسنان! 


ومن قصيدة يعتذر فيها لعز الدرلة عن الاشتراك فى احدى الحملات 


العمسكرية : 


قل لمسولای اذ دعانى لأمر 
ضعفت حیلتی وقل غنائی 
وکآنی على بعسیر ترانی 
حیث لا یتقی لسانی ولا یش 
ان رآیی اذا پسدد نحری 
فاذا ما قتلت کلت خلیقا 
فأقلتی عشثارها وابق للمجد 


قمت فيه له مقام العبيد 
ودنت غایتی ورث جدیدی 
آخر الناس ف لفيف الحشود 
نی عنان المغر عنى نشيدى 
سهم رام لغیر رآی سسدید 
بدځولی جهنما وخلردی 
وكبت العدا وغيظ الحسود 


وشعره الغزل حافل بالمعانى المبشكرة الجميلة ومن هذا الشعر قوله: 


وأغيد ما لوجتشه وفيیه 
سی فادار من عینیه آخری 
وقوله من قصيدة : 
ما باله يجفو وقد زعسم الورى 
۹ دع :ك وج 4 
وزعمت أنى لست من أهل الهوى 
واه ما أبصرت يوما أببضا 


ˆ الشياف ؛ خامات العلا‎ )١( 


At 


ولا ما ئی زجاجته نظي 


ان الندى يخنص بالوجه التدى 
رقت ففى الياقوت طبع الجلمد 
صبا فقل ما شئثه ٠۰‏ وتقلد 
منسذ ابتلیت دحب طرف سود 


کم ليلة زادمست ی ظلماٹهھا بدرا وشمس الكاس مطلع ز نده 
مشمولة ياليت رقة طبعها فى قلبه وصفاء‌ها فی وده 
فکانها من ريقه › وحبادها من لغره » وشعاعها من خده 


هذا وتقف آمامنا قلة ما ورد عن ابن مكنسة فى المراجع النۍ تحت 
أيدينا » عن الوفاء بما يسعتحقه من عناية فى ايجاد ترجمة تغناول جوانب 
حیاته وما غمض منها بالایضتاح فانه مع ماله من شسعر راثع لم ينل 
ما يستحقه من عناية الباحشس ولذلك نرى أغلب تراجمه فى كتثب الأدب 
عبارة عن اختیارات لفقرات من شعره تنتهی بتاریخ وفاته » ولم يتوسع 
فى الترجمة له نسبيا ‏ فيما أعلمه - الا العماد الاصفهانى حيث نقل 
- فيما أعتقد - عن الرسالة المصرية لأبى الصلت » قصة نواسيات ابن 
مكنسة ٤‏ اذ هما ينقلان فى كتابيهما وفى اسلوب متشابه بعض الحرادت 
الدالة على ذلك » ويقولان انه كان على صلة بعز الدولة بن فاثق ثم 
يستشنهدان بطاثفة من شعره الذى تغزل فيه بالمذكر ٠٠‏ 

وقد پکون هذا صحیحا وقد لا نجد فيما نقرا له من غزل غير هذا 
الاتجاه » الا أننا نحب أن نضيف الى هذا أن ذلك اللون من الغزل كان 
السمة الغالبة على شعر الخب فى عصره حنى ولو لم يكن أصحابه هن 
النواسيين ٠‏ 

ومح ذلك فاننا نورد هنا بعض النماذج الآخرى التى يمكن أن يرى 
فيها من يساير العماد وأمية فيما يرويانه ٠‏ دليلا علىصنحة ما البتاه عنه. 
فمن ذلك قوله بصف غلاما فی ثوب آزرق : 


مر بنا فى ثوبه الأزرق کبسدر تم لاح فى المشرق 
لا مارك الرحمنن فدمن رآى حسن عسذاریه ولم بعشصق 


وقوله فی غلام مریضن : 
وقالوا براه السقم فاأعتل جسمه عساه بری ف ‌الصبر عن حبه عذرا 
اذا کنت هوی خصره لنحوله أأستلوه لما صار أجمعه ٠٠١‏ خصرا ؟ 


وقوله : 
لم آر قبل شتسعره ووجهه ليلا على ضحوء الصباح عسستا 
والسكر فى وجنته وطرفه يفتح وردا أو يغض نرجسا 


Ao 


وعسکری اندا شا تلقساه يلقاك بكل السلاح 
حاجبه قوس وأجفانه بل وعطفاه تثنی الرماح 
: ورد وقى فيه آقاح وراح 
راح . وفغل الراح فيه كما يفعل بالغصنن نسيج الرياح 
شققت ثوب الصضير فن بعدكه فليعذل العاذل ليلح لاح ٠٠‏ 


هذا وقد وقي ابو الطاهر اسماعيل ين مكنستة سثة ۵۱۰ ص ٠‏ 


۸1 


Converted by Tiff Combine 


YY - 


نشا ظافر الحداد بالاسكندرية نشأة شعبية وتذوق الاأدب واشتغل 
بنظم الشعر فقربه هذا الى مجالس كار العلماء فى عهده وقد استفاد 
كيرا من صحبته للشاعر الأندلسى الكبير أمية بن عبد العزيز بنأبىالصلت 
الذى مكث بالاسكندرية مدة طوبلة أوجد خلالها حوله جوا آدییا خلاقا ۰ 
حتى اذا عاد أمية الى بلاده بقيت علاقات الود قائمة بيته وبين الكدرين من 
أبتاء المد ينة وشعراٹها ومنهم ظافر الحداد الذى نلمح فی قصانده الئى 
بعث بها اليه آثارا راثعة لهذه الصداقة التى أثمرت أدبا ممتازا نشعر 
من خلاله بمدى استفادة ظافر من هذه الصداقة الطيبة وقد قدمنا فيما 
سبق من صفحات هذا البحث أبياتا بودعه فيها و بل آچزاء من 
قصيدة أخرى بعث بها من الاسكندرية اله عي اقام فى المهدية وقد 
سلف أن استشهدنا بجزء آخر منها : 


ألا هل لداثى من فراقك انراق 

هو السم لكن فى لقائك ترياق 
فيا شمس فضل غربت ولضوثها 

على كل قطر بالمشارق اشراق 
لك الحلق الجزل الرفيع طرازه 

وأكثر اخلاق المحليقة اخسلاق 
لقد ضساءلتنى يا ابا الصلت مذ نات 

ديارك عن داری همهموم وأشسسواق 
اذا عسزنی اطفاؤها بمدامعی 

جرت ولھا ما بین جفنی احراق 
أخی سیدی مولای دعسوة من صا 

ولیس له من رق ودك اعشاق 
لئن أبعدت ما بينناا شقة النوى 

ومطرد طامی الغوارب خفاق 
فعندى لك الود اللازم مثلسا [ 

تسلازم أعساق المحمائم أطواق 


۸۹ 


يتناشدان فيها الأشعار » بسبحان فى أجواء من الأدب الأصيل ٠‏ 
آ۷ ھر لأيامي بك الغر عسسودة ٩‏ 
كعه-دى ولغر الثغر أشنب براق(١)‏ 
لن قصرت کكتبى فلا غرو أنسه 
لعائق عذر والمقادير أوهاق ”) 
كتبت وآفات البحسار تردھهسا 
فان لم يکن رد على فاغراق 
مفاتيح فى ابوابهمسن واغسلاق 
ومن لى أن أحظى اليك بنظرة 
في ¿ مقلاق وبرقاً مهمسراق 
ويدل الشعر القليل الذى وصلنا عن ظافر انه كان من أقوى شعراء 
الاسكندرية فى ذلك العصر الهاما ومن أبرعهم شاعرية استمع اليه وهو 
يكاد بذوب رقة فى قوله : 
رح لوا فلولا آنئی آرجو الایاب قضبتٹ نحبی 
والله مسا فارقتهسم لکننی فارقت ۰ قلبی 
أوفی قوله : 
يذم المحبون الرقيب وليت لى من الوصل ما يخشی عليه رقیب 
وهو يتظرف فى تهنئة قاض الاسكندرية بحلول شهر الصوم 
فیقول عن رمضان اله : 
ها سار ح ولا املا 1 لیسرق منك معنى 
وقد کان ظافر ہھذا ے كما اسلفنا _ حدادا »> يصوغ الحديد كما 
يصوغ القول ويؤلف منهما ما يروف العبن آو يروق السمع »› اسشمع معی 
الى هذين البيتين اللذين قالهما على لسان كرس حديدى من صناعته : 
انظ بعينك فى بديع صنائعى ‏ وعجیب ترکیبی وحكمة صانعی 
فکاننۍ كفا محب شبكت يوم الفراق أصابعا باصابع 
وربما خد من أسماعنا » ونال من اعجابنا ما يبدو من اثر لهنته فى 


(۱ ۲ ۲) مابين الرقميل = الأبيات الواردة لظافر فى توديع أمية ٠‏ 


۹+ 


صياغته لشعره » فان أثن المهنة واضع فى الأبيات التالية وقد آبرزنا 
الكلمات أو المعاني المستمدة من هذه الصناعة : 


کان نجسرم اللیل لا تبلجت وقد جمر فى خلال رماد 
RR‏ 

هلل فان هلال العيد عاد بما قد كنت تعهد من لهو ومن طرب 

كحلقة من لین ذاب آكثرهما لا تغافل ملقيها عن اللهب 


ES 
وعشية آهدت لعينك منظرا حاد السرور به لقبلك وافدا‎ 
روض كمخضر العذار وجدول نقشست عليه يد الشمال مباردا‎ 
والنخل كالغيد الحسان تزينت ولبسنن من ألمسارهن قلائدا‎ 
eR 
ما خلت أن النار فى وجنانه حتی بدا فی عارضيه دخان‎ 
Re 
لولا لميال لنا بالبان سالفة  كررت من زفراتى فيه فاحترقا‎ 
: ومن شعره الرقيق الجياش بالعاطفة قوله‎ 
عتبت ولکننی ل آعی وأين ملامك من ممعي‎ 
وما قسدر عتبك حتی پزیل غرا ما تمكن من أضلعى‎ 
وما دام لومك الا وأنت تقد ر آنل جنالی معی‎ 
مضی كى يودع س كانه غداة الفراق فلم يرجم‎ 
: ومن قصيدة أخرى تجمع بين البساطة والرقة قوله‎ 
لا فرق بینکم وبين فژادی فی حال قربی منکم وبعادی‎ 
للأولاد‎ ٠٠ فلقد حببتكم على علاتسسكم كمحبة الآباء‎ 
ونزلتمو منی وان لم تنصسقوا بمتازل الأرراح فى الأجساد‎ 
ورجوت سلوانا بسوء صنيعكم عندى فصار ذريعة لودادى‎ 
قد كنت اقنع بالحیال لو انكم لم ترحلوا يوم النوى برقادى‎ 
: ومن آبيات له يتحسر فيها على الشباب‎ 
أسفى على ورد الشسسباب الزائل أسففا يطول عليه عض آنامل‎ 
ول فلا طمع لعطفة اجر منسه ولا مل لأوبة راحل‎ 
ولقد أسلفنا الكثير من شعره فى الاستشهادات العديدة الماضية‎ 
کما آوردنا قصته مع السعيد بن ظافر حاکم الاسكندرية والنى تدل عل‎ 
٠ سرعة بديهته وقدرته على ارتجال النظم‎ 
٠ هھ‎ 0۲٩ هذا واتوفي ظافر الحداد سنة‎ 


۹۱ 
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نشا ابن قلاقس أبو الفتع نصر الله بن مخلوف اللخمى السكندرى 
نسأة علمية دينية وأخذ عن علماء الاسكندرية المشهورة يومثذ بمدارسها 
الدينية م عبن فی احدی الوظائف الرسمية واتصل بالطکام والوزراء 
ولقد کان کشر الرحلات والاسغفار » لرى ظلالا من هذا الاتحاه 
فى ديوان شعره الذى يمشل اتجاهاته المختلفة ٠‏ 
زار صقلية بعد أن انتزعها النورمانديون من أيدى العرب ونظم فيها 
شعرا منه هذان البيثان : 
دلد اعسارله الحمامة طوقه ا وكساه حلة ريشه الطاووس 
كما زار اليمن وكشرا من البلاد العربية لبرضى فى لفسه نزعة 
التحوال وا لشنفل فی البلاد »> ومن شعره الذى یدل عل هده النزعة قوله 
سافر اذا ما شسئت قدرا سبار الهلال فصار بدرا 
با م مت رى . ا وت ا ر 
فاذا ما نناولنا نماذج آخری من شعره لشستنشف منها يعض ملامحه 
طالعتنا هذه الأبيات : 
قم هات جامك شمسا عند مصطبح 
وخل كاسك نجما علد مغتبق 
في هة هن لس ازو البق 
وبت بالكاس اغنى الاس كلهم 
قالخمر. من عسسجد والکآاس من ورق 
اها وأحسادیٹی ومىسسسمه 
ا نے ال امیس 


۹5 


لياة ابن قلاقس فعلا ؟ 


أم آنه من باب ترويض القول الذى يلجا اليه بعض الشسعراء أحيانا 
راسمل بأخيلتهم ژشکالا لا حرموا منه فی واقعهم ؟ 
و كدت آقول بالايجاب عن هذا السؤال الأخير »ء فالرجل فيما يروى 


عنه ذو ثقانة دينية أظنها من انطلاقه » لولا ان هناك نماذج أخرى من 
شعره ‏ عرضمنا بعضها فيما سبق س تصف للا ألوانا من هذا اللهسر 
فيها حيوية التجربة وحرارة الواقع » ترجح الرأى القائل » ان المىصوفات 


التى تناولها الشاعن ترتبط بالكثير من حقائق حياته ٠٠‏ 
وحتى اذا لم يكن هذا الرأى صحيحا فان الذى لا شسسك فيه ان 
مجتمع شاعرنا لم تكن تنقصه هذه الألوان وان هذا الشعر كان صدى 


منظموما لها ٠٠۰‏ 


بقی ان نتتبح بعض الصور والتعبيرات التى غلبته نشاته العلمية 
والفقهية على اصطتاعها » فسرت فیها بعض کكلمات وتعابر صدرت من 
ينابیع ثقافته ودبثته کهده التى نجدها فی النماذج التالية : 


وكم قال للصبهاء انی حالف 


ما أجدر اللوم بهل الرقيم 


eR 
فقالت له الصهياء انك حانٹ‎ 


على غيه أو للذى هو ناكث 


CK E 


اقلعت والبحر قد لانت شکاثمه 
فعاد ہے لاعاد ہے ذا ريح مدمرة 
وقد رآيت به الأشراط قائمة 
ولا الارة إلإ ما نکرره 
ونحن فی منزل پسری بساکنه 
بیت ان بت منه فى مصورة 
لا پستقر لنا جنب بمضجعه 
قكم يعفر خدا غير منعفر 
حتی کانا وکف النوء 


جدا وأقلع عن موج وازباد 
كأنها آخت تلك الريج فى عاد 
لآن أمواجه تجرى باطراد 
من مبتدا النحل إو من منتهىصاد 
فاسمع حديت مقيم بيشه غاد 
من ضيق لد ومن اظلام الماد 
كاڻ حالاتنا حالات عاد 
وکم يخر جبین غږ سسجاد 
دراهم قلبتها کف لنقاد 


فائنا نقرأ فى هذه المختارات كلات أهل الرقيم وقوم عاد 
واشراط الساعة ومبشدا التحل ومنتهى صاد والحنث والنكث والالحاد 


وحالات العباد الى غير ذلك ٠‏ 


۹٦ 


كما يطالعنا الكشر من هذه الكلمات والتعبرات فى ديوانه وهذا 
كله مما يدخل فى صناعة الفقه والجدل الدينى أكثر مما يدخل فى 
صناعة المشعر ٠‏ 

وشاعرنا جم الوفاء لشسبوخه ويطالعك فى ديوانه بالسكتير من 
مدائحه فيهم » ومن شعره فى شيخه الحافظ السلفى هذه الأبيات : 


وجييل كشارق الشمس بهدى بسناه من اتلفنه الطريق 
شيم ما جرت على خاطر الدهمسسر ولا حاز مثاها مخلوق 
آبها الحافظ الذى حفظ الدين فما للهوی له تطريق 
باك يسنعذب الصيام ويهوی الفطر للناطرين والتشريق 
ولقد كان أغلب اقامة شاعرنا بالاسكندرية ولهذا أجاد وصسسف 
السفن التى كان يراها غادية راثحة فى مينائها الكبير » وكذلك كان 
يشهدها وهى تصنع على شواطىء المدينة » هذا فضلا عن تأثره بركوبها 
فى رحلاته العديدة ومن جيد وصفه لها هذه الأبيات : 
کل لون من المراكب فيهسا آلفاث مصفوفة للصرارى 
تقسم للماء والهواء لساق وجنساح من عائيم طيار 
وهی ضدان من جوانج ليل تقد آأقيمت ومن جناحى نهسار 
صورة كالفيول لولا قلوع اأابرزتها فى صسورة الاطيار 
فاذا انقلا معه فی زيارة لانيل وشاءت شاعربته أن يصف لنا 
غروب الشمس فانه يمتعنا بأمثال هذه الصورة الرائعة : 


أنظر الى الشسمس فوق النيسل غاربة 
وانظر U‏ دعدھا من حمرة الشفق 
غابت وألقت شماعا منه بخلفها 
كانما احترقت بالماء فى الغرق 
ولالهلال فهمل وافى لينقذهسسا 
فى انرا زورق قد صيغ من ورق ؟ 
على انه لفت نظرنا بانسانيته العالية فى قصسسيدته الدالية التى 
استشهدنا بها قبل قليل » ذلك اننا نجد فيها روح الآخوة النى ربطت بينه 
وبين رفاق السفينة على رغم اختلاف جنسياتهم » كما اننا نحس احتراقه 
شوقا الى مدينته الجميلة ‏ الاسكندرية - والى معالمها العديدة كالمنارة 
والباب القديم بل ونصل معه الى قمة السعور بالمشاركة الانسانية عندما 
يكون هذا المعلم » « كنيسة من كنائس النصارى » وشاعرنا كما عرف 
مسلم وذو ثقافة اسسلامبة ٠٠١‏ 


)¥( شعر اء ا۷ سکندر به AV‏ 


۷ 


یا اخوتی ولنا من ودنا سسب على تبساين آباء وأجداد 
متى تنور اناق المنارة لى بكو كب في طلام الليل وقاد 
وأستمد من البساب القد يم هری عن اللكليسة فيه جل اسنادى 
وقبل أن نختشم هذه الصورة الموجزة لشاعرنا القديم لحب آن نشير 
الى قصيدته المشهورة والتى سبق لنا أن أشرنا اليها والتى مطلعها : 
ساق اذا ما ششت قسدرا سار الهلال فصار ددرا 
فانها أوفر قصائده دلالة على نغفسيته وتصويرا لياته ونحن اذ 
نجتزىء منها الأبيات التالية الما نحاول بقدر الطاقة أن نستكمل الصورة 
التى نويد رسمها اللشاعر الشاب ٠٠٠‏ 
وصلا اذا امتلأآت يداك فان هما خلتسا فهجسرا 
فالسسدر لفق لسوره لمسا بيدا لم | SSE‏ 


مدت لل الأربعسون سدا وقد قهقرت عشرا (ا) 
واس تحدتت فی مال نقطا فهلا كن سسسبرا 
ما قلت أف ٠۰‏ فالهسسا شرر أف ۰۰ بعود جرا 


وكفاك انى ان نظرت لهسا نظرت النجم هرا () 
کان الشباب الغض ليسلا فاستنار الشيب فجسرا 
ولت تقلب بی الزمان الما اشتھی رطنا وظهسسرا 
نتا قتلسست صروفه وقنلشه حلدا و صسسسسر ا 
غاض الوفااء وفاض مسا ء الغدر النهسارا وغدرا 
فائظر بعينك هسل لرى عرفا وليس تراه كرا ؟ 
خلق جری من آدم فى تسله وهلم جرا 

ونشهد فى البيثين الثاليين من هذه المقطوعة سمة من سسسمات 
السكندرييسن الباقية الى الآن » وهى الجرأة والاستهانة بالصعاب »> ذلك 


حیث قول 
ومروعی بالہحر یح سب اننی ارتاع بحرا 
آو ما دری انی بتسہ هيل المصاعب منه أدرى ؟ 


هذا وقد توفى ابن قلاقس فى آثناء رحلة له « بعيذاب » وهي بلدة 
على شاطىء البحر الأحمر سنة 0٦۷‏ ه عن اليل وللاثين عاما تقريبا ٠‏ 

وله ديوان شعر بالمكتبة الأهلية بباريس وله كذلك ديوان مختصر 
نشره الشاعر خليل مطران بالاسكندرية منذ ستين سنة ٠‏ 


)( ی آله فی الثلاثن من عمره * 
() المثل البلدى بقول : «شاف الحرم فی الظهر» و یضرب فیس قاسی الكشر . 


۹A 


ا١‎ 


8 E 


0 


N)‏ المراجع الخاصة بالقسم الأول 


١‏ ب الکتب 


القديم ۰ 


مسارلك الاسكشدربة 


الارديسة ۰ 


دم الأعلام ف الا "سار 
اليوثانية ٠‏ 

م البطلمية 2 

شسعر الرعاة ٣‏ 


شعر الاسكندر ية 


الاسكندر الأكبر '. 
ايحن المثو سط 


تاريغ الاسكندرية ٠‏ 


تاریخ الاسكندربة : 


تاليف الأسشاذ الدگتور نجیب 


تاليف الأستاذ الدكتور صديق 
شیبوب ` 


الأستاذ آم سلامة 


تاليف الأستاذ الد كتور ابر اهيم 
نصحى طيعة أولى .٠‏ 

ترجمة الاأستاذ محمد صقر 
خفاحه ۰ 

أرجمة الاأستاذ محمد صسسقر 
خقاجه . 

تاليف الاٴستاذ عزیز خانكی ٠‏ 

ثأليف اميسل لودفيج ترجمة 
الا“ّستاذ عادل زعيثر ' 

ثأليف اساتذة قسم التاريخ 
بكلية آداب الاسكندرية ا 

تاليف الدكشور السسسسيد 
عبد العزيز سالم ٠‏ 


MA 


٣‏ صفحة من اريخ القبط 


٤ہ‏ مصر من الاسکندر حتى 
الفح العربى ٠‏ 


٥١‏ قصة الضسارة ثأليف 
وول دبورالت تر ° 
ناريخ الأمة القبطية ٠‏ 


۷- موجن تاريخ القبط ٠‏ 
۹ مصر والامبراطورية 


٠ الرومانية‎ 


۰ فتوح مصر “ 
١‏ الخطط ۰ 


> 


۲۴ مصر فی عهد الولاة 
۴ الأدب في عهد الولاة ٠‏ 
٤‏ حسن المحاضرة ٠‏ 

۵ جامعة الاسكندرية ٠‏ 


++ 


تاليف مجموعة من الباحشيل 
باشراف الد كتور مراد کامل 

تاليف مجموعة من الباحشين 
باشراف جريدة البصي ` 

تر جمة الاسشاذين الد كشتورين 

محمد عواد حسيی 

وعبد اللطيف أحمك ٠‏ 

ترجمة الإأأسستاد محمد بدران 
ورین ۰ 

لأليف ل ٠‏ يولشر لر حمسة 
. له الف 3 ۴ 


تأليف وليم ورل نرجمة بأاشراف 


الدکشور مراد کامل ۰ 
تأليف بطلر ترجمة الأسسثاذ 
محمد فرید أبو حدید ۰ 


أحمد على ۰ 


ثأليفب ابن عبد الحكم ٠‏ 
للمقریزی ' 

للد كتورة سيدة الكاشفب ٠‏ 
للد کثور محمد کامل حسین ۰ 
للسيوطی ٠‏ 

للدكثور ابراعيم جمعة. ˆ 


۴ الصحف والمحلات 


س المصر عدد ۷ من كدودر ۱ مقال للأسغاذ ندر يه 

آندراوس + 

۲ المحلد الخاممس من ميحلة كلية آداب الاسسكندرية مقال 

للأستاد الد كتور حسن عون ٠‏ 

الدكتور محمد محمود السلاموني ٠‏ 

٤‏ س مجلة كلية آداب الإاسكندرية العدد ٠١‏ مقال للأستاذ 

الدكتور محماد محمود السلامو نى ۰ 

ه ‏ مقال للأستاذ صديق شيہوب عن تكوين جمهسورية 

أندلسمية بالاسكندرية . 

ي تفضل الأسداذان الفاضلان الدكتور حسن عون 
الأستاذ بجامعة الاسكندرية والدكتور محمد محمود 
السلامو نى الأستاذ بجامعة عيبن شمس والمنغدب 
بجامعة الاسكندرية بابداء بعض اللاحظات التي 
استفدت منها كيرا فى كتابة هذا القسسسم من 
١‏ ا ۰ 
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الراحع الخاصة بالقسم الثاني 


المراجع القديمة : 


۱ 


م 


سجر 


یسه 


جريدة القصر وجريدة أهل العصر قسم شعراء مصر ( جزآن ) ٠‏ 
تأليف العماد الاصفهانى وتحقيق الاأستاذ أحمد أميل وآخرين ' 


الرسالة المصرية لأمية بن عبد العزيز بن أبى الصلت ٠‏ 

بتحقيق الأستاذ عبد السلام هارون ٠‏ 

وفيات الأعيان لابن خلكان ٠‏ 

فوات الوفيات لابن شاكر الكتبى ' 

بدائع البدائه لعلى بن ظافر ٠‏ 

مسجم الأدباء ر ارشاد الاريب فى 'معرفة الأديب ) لياقوت الردهى 


۷ معجم البلدان لياقوت الحموى ` 

۸ رحلة ابن جر ۰ 

۰ ہن دیوان ابن قلاقس نشی خلیل مطران‎ ٩ 
' مسالك الأبصار لابن فضل الله العمرق‎ ٠٠١ 
١ 


~۲ 


ا 


مفرج الكروب فى أخبار بن أيوب لابن واصل ٠‏ 

نش الدكتور جمال الدين الشيال ٠‏ 

بتحقيق الاستاذ ابراهيم الابيارى ٠‏ 

نفح الطيب فى غصسن الاندلس الرطيب الاأجزاء ۲ و ٣و4‏ 
لابن المعرى ٠‏ 


af 


اہ 
ا 
۷ 
۸~ 
۹ 
8 


جسن افر لس 

البداية والنهاية لابن الاير ' 

صمبح الاعشى للاقلفشسندى ٠‏ 

الطالع السعيد لكمال الدين الاأدنوى ٠‏ 
فتوح مصر لابن عبد المحكم ٠‏ 

طط المقرپزى ٠‏ 


المراجع اطا دة : 


ص فع من تاريخ القبط داشر اف الد كتور مراد کامل ۰ 


فرید اہو حدید ۰ 


الاسكندرية للدكتور السيد عبد العزين سالم ٠‏ 

مارك الاسكندرية للأستاذ صديق شيبرب ۰ 

الحباة الادبية فى عهد امروب الصايبية للدكتور أحمد بدوى . 
اقب من :الفاطمية للد ون ية امل خن ٠‏ 

أدب الاسكندرية فى العصرين الفاطمى والايوبى للأسثاذ أحمد 
محمد النجار رسالة مخطوطة بكلية الآداب بالاسكندرية نال بها 
صاحہھا جائزة واصفب غالى .۰ 

مص فى عهد الولاة للد كشررة سيدة الكاشف ٠‏ 

الأدب فيي غهد الولاة للد كثور محمد كامل حسين ٠‏ 


الاسلامی 2 


( عدد پنایر ۱۹8۷ من مجلة الكثاب ) ؛ 


ر 
Ce‏ 
_re‏ 
مقسكدمة A EVET, SE EL e‏ 
القسم الأول : 
شسسر الاسكندرية فى العصر البطلمى .. .. .. ٠١‏ 
شعر الاسكندرية اٹ مطر فش روما و بيز نة Yo‏ 
شتعر الاسكندرية من الفتح العربى الى بداية العهد 
القاط ى > ° O SES o o a‏ 
الفسم الثاني : 
شعر الاسكندرية وملامح من الحياة فیا فی العصر ین 
الفاطمى والایو لی E Dv a A e‏ 
ان که ر NN ose O o o O‏ 
ظافر ا ا AV e. AOS‏ 
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